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  إهداء

أهدي هذا العملَ المُتواضعَ إلى والديَّ، وإخواني، وزوجتي وأولادي الأعزاء، الَّذِين كُنت        

أُهديه إلى مُشرفي العزيـز الـدَّكتُور الفاضـل    استَمدُّ منهم بعد االله عز وجل الصَّبر والمُثابَرة، و

حُسين النَّقِيب الَّذِي أشرف على رسالَتي بِكُل إخلاص، وإلى صديقي العزيز مُحمَّد يوسُف مظهر 

  . الَّذي ما توانى عن إسداءِ النُّصحِ لي، وإلى كلِّ مَن قدَّم لي العون وأخصُّ بالذِّكر إياد أبو ربيع
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  يرشكرٌ وتقد

أتقدَّمُ بالشُّكر الجزيل إلى أساتِذتي الكرام الَّذِين لَم يدَّخِروا جَهدا في تعليمـي ونصـحي،          

وأَخصُّ بالذِّكر مشرفي العزيز الدَّكتُور حسين النَّقِيب، وأصحاب الفضيلة الَّذين تشَرَّفتُ بمناقشتهم 

مُحمَّـد  : دة عبد عودة، وصاحبيَّلي الدكتور الفاضل حاتم جلال التميمي، والدكتور الفاضل عو

  . يوسف مظهر، وإياد أبو ربيع
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  المحتوياتفهرس 

  الصفحة   المحتويات

  ت  إهداء

  ث  شكر وتقدير

  د  المسارد

  ظ  الملخص

  1  المقدمة

قات، وبيـان أصـولها فـي    فَوالنَّالصَّدَقَاتواةِكَللزَّعامةٌرؤيةٌ: الأَوَّل الفَصْلُ

  .ريمرآن الكالقُ
4  

  4  .ي القرآنفِاةِكَللزَّعامةٌرؤيةٌ:الأَوَّل المَبْحثُ

  4 .اةكَللزَّ لاحيُّوالاصطِ ويُّغَاللُّ عريفُالتَّ: الأَوَّل المَطْلَبُ

  7  .المال إيتاء على للدَّلالةِ" إيتاءِ الزَّكَاةِ"استعمال مصطلح : الثَّانِي المَطْلَبُ

  11 .رآنيالق السياقالزَّكَاةُ في : المطلب الثَّالث

  30  .أَدلَّةُ وجوب الزّكَاةِ بإخراجِ حقٍّ وجبَ في المال: الرَّابع المَطْلَبُ

  31 .؟الزَّكَاةوى سِ حقٌّ هل في المالِ: الخامس المَطْلَبُ

  38  .الصَّدَقَاتبعامٌّتعريفٌ:الثَّانِي المَبْحثُ

  38  . والاصطلاح غةاللُّالصَّدَقَة في  تعريفُ: الأَوَّل المَطْلَبُ

  40 .رآنيالق السِّياقفي  الصَّدَقَةُ: الثَّانِي المَطْلَبُ

  47 .الصَّدَقَاتواةِكَأصلٌ للزَّالنَّفَقَةُ:الثَّالِث المَبْحثُ

  47 .والاصطلاح غةفي اللُّ النَّفقةتعريف : الأَوَّل المَطْلَبُ

  48 .هاعِها ومنْأدائِ ثرُفقة، أَة للنَّالعامَّ الآثارُ: الثَّانِي المَطْلَبُ

  52   .الزَّكاةُ والصَّدَقَاتعليهاقومُالَّتِي تةُالعامَّةُرآنيَّالقُالأصولُ:الرَّابِع المَبْحثُ

$﴿ : في قول االله تعالى: الأَوَّل الأصلُ ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪﴾  }52  .} البقرة  

É‹è{ uθø﴿ : في قول االله تعالى: الثَّانِي الأصلُ yèø9$# ó ßΔù& uρ Å∃ ó ãèø9$$ Î/ óÚÌ ôã r&uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫Î= Îγ≈pgø:   } الأعراف{ ﴾ ∪®®⊆∩ #$
54  

⎪⎥š﴿ : في قول االله تعالى: الثَّالِث الأصلُ Ï% ©! $#uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπ Ò Ï ø9$# uρ 
56  
  



  ح

Ÿωuρ $ pκtΞθà) ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷Åe³ t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪﴾ }تَّوبةال {.  

$ ﴿: قـول االله تعـالى  فـي  : الرَّابِـع  الأصلُ yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡ r& ⎯ÏΒ 

ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 !$£ϑ ÏΒuρ $oΨô_t÷z r& Ν ä3s9 z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# (  ﴾]البقرة : ∩⊄∉∠∪[.  
58  

  60  .ادائهِوأَ كَاة والصَّدقاتالزَّجلبِفي أخلاقياتِةُالعامَّالأصولُ:الخَامِس المَبْحثُ

  60  .فيها ها، والاحتسابُفي أدائِ الإخلاصُ: الأَوَّل المَطْلَبُ

  61 .الصَّدقات ما يدعو إلى بطلانِ اجتنابُ: الثَّانِي المَطْلَبُ

  62 .عند الإنفاقفاية الك اعتبارُ: الثَّالِث المَطْلَبُ

  64 .ن للأقربينما كا الصَّدقاتخير : الرَّابِع المَطْلَبُ

  67  .الصَّدَقَةعن  عند الإعراضِ الميسورُ القولُ: الخَامِس المَطْلَبُ

الغنـى وباطنـه    من كان ظاهرهُ إعطاء الصَّدَقَةحري في التَّ: السَّادِس المَطْلَبُ

  .الفقر
68  

  68 .على غير المحتاج المَسْألةِ تحريمُ: السَّابِع المَطْلَبُ

  70  .الكرم وعدم البخل :الثَّامِن المَطْلَبُ

  70  .ثك فحدِّا بنعمة ربِّوأمَّ: التَّاسِع المَطْلَبُ

  71  .المسكين على طعامِ الحضُّ: العَاشِر المَطْلَبُ

  72  .الحال وإظهارها بحسبِ الصَّدقةِ إخفاءُ: الحادي عَشْر المَطْلَبُ

  72        .الأحوال راء وجميعِراء والضَّالإنفاق في السَّ :عشر الثَّاني المَطْلَبُ

مـن   أجراً من غيره إلى المال أعظمُ الحاجةِ وقتَ الإنفاقُ :عشر المَطْلَبُ الثَّالث

       .الأوقات
73  

  73    .بالإنفاق الخبيثِ قصدِ زق، وعدمُالرِّ منِ بِالطيِّ إخراجُ: عشر المَطْلَبُ الرَّابِع

  75  .الزَّكاةمعطي به على ونائِ الإمامِ صلاةُ: عشرالخامس المطْلَبُ

  76 .تأصيلُ شُروطِ وجوبِ الزَّكَاة: الفَصْلُ الثَّانِي

  77  .تأصيل شروطُ وجوبِ الزَّكَاة على المُزَكِّي:المَبْحثُ الأَوَّل

  77  .ةالحريَّ: أولا

  77  .الإسلام: ثانيا

  79 .العقل والبلوغ: ثالثا

  83   .ىكَّزَفي المال المُالزَّكَاةِوجوبِشروطُتأصيل:الثَّانِي المَبْحثُ

  83  .أن يكون المالُ المزَكَّى مَمْلوكا ملكا تامَّا لصاحبه: الأَوَّل الشَرْطُ



  خ

  84   .الزَّكَاةفيها  تجبُ الَّتي من الأصنافِ أن يكون المالُ: الثَّانِي الشَرْطُ

  87  .ماءلا للنَّناميا أو قابِ أن يكون المالُ: الثَّالِث الشَرْطُ

  88  . ةالأصليَّ يكون المالُ فاضلا عن الحاجاتِ أن: الرَّابِع طُالشَرْ

  90  .المالُ النِّصاب غأن يبل: الشَرْطُ الخَامِس

  91 .ول على المالِ الحولحأن ي: السَّادِس الشَرْطُ

  93  .الزَّكَاةمصارف: الثَّالِث الفَصْلُ

  94  ".للفقراءِ والمساكين":الثَّانِيو الأَوَّل السَّهْمُ

  99   ".عليها والعاملين: "الثَّالِث السَّهْمُ

  102  ".المؤلفة قلوبهم: "الرَّابِع السَّهْمُ

  103  ".قابوفي الرِّ: "الخَامِس السَّهْم

  105  ".ارمينوالغ: "السَّادِس السَّهْمُ

  108  ".االله وفي سبيلِ: "السَّابِع السَّهْمُ

  111  ".بيلوابن السَّ: "السَّهْم الثَّامِن

  113 .وفيها أهمُ النّتائِج ،الخاتمةُ

  115  .التَّوصِيات

  116 .قائمة المراجع

 B الملخص باللُّغة الإنجليزيَّة
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  اردالمس

  .مَسرد الآيات: أوَّلا

 الصَّفحات  الآية مسردُ الآياتِ الكريمة  السُّورة

  البقرة

 ﴿$®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾  3  52،86  

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο 4θx.̈“9$# ﴾  43 19  

﴿ }§øŠ ©9 § É9 ø9$# β r& (#θ—9uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ ﴾  177 32  

 ﴿|=ÏGä. öΝ ä3 ø‹n=tæ #sŒÎ) u|Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ﴾  180 66  

 ﴿Ÿωuρ (#þθè= ä. ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒr& Ν ä3 oΨ÷t/ È﴾  188 96  

﴿ (#θà) ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ ﴾  195 31،50،70،109  

﴿Ÿωuρ (#θà) Î= øtrB óΟ ä3y™ρ â™â‘ 4©®L ym x è=ö7 tƒ 4﴾  196 44  

﴿ štΡθè= t↔ ó¡ o„ #sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾  210 65  

﴿štΡθè= t↔ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖãƒ ﴾  219 62،88  

﴿ ã≅sẄΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒ r& ﴾  261 27،48  

 ﴿t⎦⎪Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ öΝ ßγ s9≡uθøΒ r& ﴾  262 109  

﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? ﴾  264 62  

  

 ﴿ã≅ sWtΒuρ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθà) ÏΨãƒ ﴾  265  61  

﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u™ (#θà) ÏΡ r&  ﴾  267 59،73،74  

﴿ β Î) (#ρß‰ö6è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# $ £ϑÏèÏΖ sù }﴾  271 72،97  

﴿ }§øŠ ©9 šø‹n= tã óΟ ßγ1y‰èδ 4  ﴾  272 60  



  ذ

 ﴿Ï™!#ts) à ù= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãÅÁômé&  ﴾  273 68  

 ﴿š⎥⎪Ï% ©! $# šχθà) ÏΨãƒ Ο ßγ s9≡ uθøΒ r& ﴾  274 49،73  

﴿ ß, ysôϑ tƒ ª!$# (# 4θt/Ìh9$#  ﴾  276 40،42  

﴿ ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ﴾  277 28  

﴿$ yγ •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θà) ®? $# ©﴾  278 41  

  آل عمران

 ﴿⎯ s9  (#θä9$oΨs? §É9 ø9$# 4©®L ym ﴾  92 33،40،48،74  

 ﴿$ pκ š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? ﴾  118 99  

﴿ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ ’Îû Ï™!#§ œ£9$# ﴾  134 72  

﴿ Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ 3 ﴾  180 30  

  ءالنسا

 ﴿(#θè?#u™uρ #’yϑ≈tF u‹ ø9$# öΝ æηs9≡uθøΒr& ﴾  2 65  

 ﴿Ÿωuρ (#θè? ÷σ è? u™!$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3 s9≡uθøΒr&  ﴾  5 57  

﴿ (#ρ ß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Îô³ è@ ⎯Ïμ Î/﴾  26 66،67  

﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρ âßΔù'tƒuρ  ﴾  37 71  

﴿$ pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ# u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# ( ﴾  59 20  

﴿ ω u öyz ’Îû 9ÏVŸ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf̄Ρ﴾  114 45  

﴿ ⎯ s9uρ Ÿ≅yèøg s† ª!$# t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù=Ï9 ’n? tã ﴾  141 100  

  المائدة
 ﴿ $yγ •ƒ r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρ r& ﴾  1 29  

﴿ $uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3–Š Ï9uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ ﴾  55 28  

θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯Íν#)﴿   الأنعام Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øO r& ﴾  141 82،91  
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›É﴿  الأعراف è{ uθø yèø9$# ó ßΔù& uρ Å∃ ó ãèø9$$ Î/ ﴾  199 20،54،55  
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  التوبة
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 ﴿ö≅ è% (#θà) ÏΡ r& %·æöθsÛ ÷ρ r& $\δöx.   ﴾  53 47  

﴿ $ tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6ø) è? öΝ åκ÷]ÏΒ  ﴾  54 61  

 ﴿Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ⎯ ¨Β x8â“ Ïϑ ù=tƒ ﴾  58 45  
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 ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρ â“ Ïϑ ù= tƒ ﴾  79 45  
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98  
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  48،40  أبو هريرة  }...حبخٍ بخٍ، ذلكَ مالٌ راب {
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  58  جابر بن عبد االله  ...توفِّي رجلٌ ومعه دينارٌ في مئزرِه
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  23  معاوية بن حيدة  }...في كلِ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ  {

  85  علي بن أبي طالب  }...قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ { 

كانَ النَّبِيُّ عليه السَّلام إذا أتَاه قومٌ بصدقَاتِهم  

  }على آل فلان  الَّلهم صلِّ{ : قال

عبد االله بن أبي 

  أوفى
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  9،33،36،58  طلحة بن عبيد االله  }لا إلَّا أنْ تَطوَّع { 
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  42  أنس بن مالك  }ما نقصتْ صدقةٌ من مال { 
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  "أصولُ الزكاةِ والصَّدقاتِ في القرآن الكريم"

  :إعداد الطالب

  مد يوسف طنبوزماهر مح

  :بإشراف الدكتور

  حسين عبد الحميد النَّقيب

  

  ملخَّصال

قد قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، ذكرت في الفصل الأول تعريف الزَّكاة فـي  

اللغة والاصطلاح، ثمَّ استعرضت السياق القرآني في عرض الزَّكاة، وبينت الأدلة على وجوبها، 

لمال سوى الزَّكاة، ثمَّ بيَّنت الأصول التي قام عليها نظام الزَّكاة وذكرت حالات وجوب حقٍّ في ا

في القرآن، وختمت هذا الفصل بذكر الأصول المتعلقة بأخلاقيات جلب الزَّكاة وأدائها كما جـاء  

  .ذلك في القرآن

أمَّا الفصل الثَّاني فقد استعرضتُ فيه شروط وجوب الزَّكاةِ على المزكِّي والمال المزكَّـى  

  .كما ذكرها العلماء، وبيَّنتُ أصولها في القرآن الكريم

أمَّا الفصل الثَّالث فقد استعرضت فيه مصارف الزَّكاة، وبيَّنت أقوال العلماء فيهـا، ومـا   

يصـحُّ إنفاقـه فـي    " سبيل االله"يصحُّ أن يدخل فيها من المصارف، كما بيَّنت كذلك أن مصرف 

  .المصالح العامَّةِ للمجتمع المسلم

 

  

 مقدمة

إنَّ الحمدَ الله نحمدُه ونستعينُه ونستهديه، ونعوذُ باالله منْ شرور أنفسنَا ومنْ سيئاتِ أعمالِنـا  

منْ يهدهِ االله فلا مُضل له، ومن يضللْ فلن تجدَ له وليَّا مرشدا، وخيرُ الكلام كـلامُ االله، وخيـرُ   
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محدَثاتُها، وكلُّ محدثةٍ بدعة، وكلُّ بدعـةٍ   الهديِ هديُ مُحمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وشرُّ الأُمور

  : ضلالة، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار، أمَّا بعد

  :أهمية البحث

  :فقد جاءَ الاهتمامُ بهذا الموضوعِ للأسباب التالية

قلَّة الاعتناءِ به من جهة أنَّه موضوعٌ اقتصاديٌّ، في حين كثـر الاهتمـام بغيـره مـن      .1

مية، كالمعاملاتِ وما يدخل فيها من البيوع وغيرِهـا مـن   المواضيعِ الاقتصادية الإسلا

  .العقود الخاصَّةِ بها

ولوضعِ مرجعٍ يُسَهِّلُ فهمَ حقِّ االله وحقِّ النَّاس في المال، عن طريـقِ جَمـعِ المسـائل     .2

المتناثِرة في هذا الموضوع وإرجاعِها إلى أصولِها في القرآن وبذلك تُحَلُّ الكثيـرُ مـن   

 .الإشْكَالات

وما يُظَنُّ من صعوبةِ تطبيقِ هذا النِّظام في الحياةِ الاقتصَاديِّة المعاصرة، وما يُزعَم منْ  .3

أنَّه نظامٌ قديمٌ لا يصْلحُ أنْ يُواكبَ العصورَ الاقتصاديَّة المتَلاحقة، علما بـأنَّ االله تعـالى   

مـانٍ ومكـان، ومـن    أنزل دينه للبشريَّة ليُسعدها لا ليُشقيها، وأنَّ الإسلامَ صالحٌ لكلِ ز

 .صلاحيتِه صلاحيةُ نظامِ الزَّكَاة فيهِ للتَّطبيقِ في جميعِ الأزمِنة والأمكنِة

 :أسباب اختيار البحث

قلَّةُ الأبحاث والدراسات الَّتي تناولت موضوع الزَّكاة والصَّدقات من منظور اقتصـادي   .1

  .وليس من منظور فقهي قانوني

 . ة لمفهوم الزَّكاة والصَّدقات في مجتمع المسلمينأردت أن أسهم في إضافةِ لمحةٍ جديد .2

 : وتكمن مشكلةُ البحث في التَّالي

هل للدَّولةِ أنْ تأخذَ الزَّكَاةَ من بعضِ المال وتترك بعضَه الآخر، أم يجبُ التقيُّد بما أخذَه  .1

  .النَّبِيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام وبما تركه؟



3  

الزَّكاة، أم أنَّها مقيَّدةٌ بالزَّكَاةِ فقط، وما هي الحالاتُ الَّتـي   وهل للدَّولةِ أن تأخذَ حقَّا سوى .2

 . يجوزُ فيها أخذُ شيءٍ سوى الزَّكَاةِ إن كان هناكَ حالات؟

هل للدولةِ أو الإمام أن يفرض ضريبةً مساندةً إن قصُرت الزَّكاة عـن تلبيـةِ حاجـاتِ     .3

 .المسلمين

 :أهدافُ البحث

  :تهدف هذه الدراسة إلى

يب المادةِ العلميَّةِ وحلّ بعضِ الإشكالاتِ الَّتي قد تقعُ في الزَّكَاة عن طَريـق إرجـاع   تقر .1

  .المادَّة العلميَّة إلى أصولها في القرآن الكريم والسُّنَّة المشرَّفة الصَّحيحة

بيان أنَّ الزَّكاة يمكن أن تساندها ضريبة مساندة إذا قصرت عن تلبيةِ حاجات المجتمـع   .2

 . المسلم

 :لدِّراساتُ السَّابقةا

، "فقه الزَّكَاة"من الدراسات السَّابقة ما كتبه الدَّكتُور يوسف القَرَضَاويُّ حفظه االله في كتابه 

أحكـام الزَّكـاة   "وهو كتابٌ فذٌ في عَرضِه وأسلُوبه، وما كتبه الدكتور محمد عقلة فـي كتابـه   

الموضوع على منهج الفقهاء، أمَّـا هـذا    نوهو كتاب جميل، إلَّا أنَّ الكتابين يعرضا" والصَّدقات

البحث فهو قائم على بيان أصول الزَّكاة والصَّدقات في القرآن الكريم بحيثُ تجمع فيـه الآيـات   

  .القرآنيَّةُ ويستخرجُ منْها عناوينُ الفصولِ والمباحِث، ويستنبطُ منها أحكامُ المسائل

  

  :حدود الدراسة

زَّكاةِ والصَّدقات، وما يساند بيانها من الأحاديـث النَّبويَّـة   آيات القرآن الكريم المتعلقة بال

  .الشَّريفة، إضافة إلى آراء الأئمةِ المدونةِ في التَّفاسير المعتمدة القديمة والحديثة
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  :الصعوبات الَّتي واجهت الباحث

  .    من أهم الصعوبات الَّتي واجهتني جمع المادة العلمية المتناثرة في بطون الكتب

  :هجِي في هذا البحثمنْ

  :منهجي في هذا البحث قائم على الاستقراء والتَّحليل، اتبعت فيه الخطوات التَّالية

  .الآياتِ ذات الصِّلة بموضوع الدراسة واستخراجُ عناوينِ الفصولِ والمباحث منها جمع .1

 .بيانُ أوجهِ الاستدلال بالنُّصوص .2

 .استنباطاتِ العلماء وآرائِهم ومناقَشتُها بيان .3

 .ربطُ التَّطبيقات الفَرْعيَّةِ للمسائل بأُصولِها القرآنيَّة .4

 .الرجوعُ إلى المصادرِ الرَّئيسةِ غالبا، وبخاصةٍ أمَّهاتِ كتبِ التَّفسير والحديث .5

 . تخريج الأحاديثِ والحكم عليها .6

 .بيان الخاتمة وذكر أهمِّ النتائج والتوصيات لهذا البحث .7

لحروفِ الهجائيَّة لأوائلِ أسماءِ الشُّهرة للمؤلفين، مع عـدمِ  ترتيب قائمةِ المراجعِ بحسبِ ا .8

 ).ألْ التَّعريف، وابن، وأبو: (اعتبارِ ما يأتي في التَّرتيب

 

  

  

  الفَصْلُ الأَوَّل

  .نُ أُصُولِها فِي القُرآن الكريمرؤيةٌ عامةٌ للزَّكَاةِ والصَّدَقَاتِ والنَّفَقَات، وبيا

  :وفيه خمسةُ مباحث هي
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  . رؤيةٌ عامَّةٌ لِلزَّكَاةِ في القُرآن: ثُ الأَوَّلالمَبْح

  .رؤيةٌ عامَّةٌ لِلصَّدَقَاتِ فِي القُرآن: المَبْحثُ الثَّانِي

  . النَّفَقَةُ أصْلٌ لِلزَّكَاةِ والصَّدَقَات: المَبْحثُ الثَّالِث

  .قاتكاةُ والصَّدالقُرآنيَّةُ العامَّة الَّتي تقومُ عليها الزَّ الأُصُولُ: المَبْحثُ الرَّابِع

الأصولُ العامَّةُ في أخلاقيَّـاتِ جلـبِ الزَّكـاةِ والصَّـدقاتِ     : المبحث الخامس

  .وأدائِها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .رآنفي القُ اةِكَللزَّ ةٌعامَّ رؤيةٌ: الأَوَّل المَبْحثُ

  : مطالبةُ خمسوفيه 

  . كاةللزَّ والاصطلاحيُّ غويُّاللُّ عريفُالتَّ: الأَوَّل المَطْلَبُ



6  

: في معجم المقـاييس 1ابن فارس يقولُ" و.ك.ز"لاثي أصلها من الجذر الثُّ: غةفي اللُّ اةلزَّكا

 :الأول: قـولان سبب تسميتها  وفي، وزيادة على نماءٍ يدلُّ أصلٌ اء والكاف والحرف المعتلُّالزَّ

الزَّكـاةُ  يت سـمِّ : لثانياوه، زيادته ونماؤ أي ،المال زكاءُ رجى بهِا يُها ممَّلأنَّالزَّكاةُ زكاةً  يتسمِّ

›õ﴿ :ل االله تعـالى هـا طهـارة، قـا   لأنَّ زكاةً è{  ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è? uρ $ pκ Í5﴾         

  .3هارةماء، والطَّالنَّ: 2إلى معنيين راجعٌ كان في ذلك والأصلُ: يقول ابن فارس، ]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوبة [

  

  

لا  مـاءَ النَّ نَّأ لزام، إذباعتبار الاسـتِ  هارةُفظة، والطَّاللَّ من وضعِ الأصلِ باعتبارِ ماءُفالنَّ

تدلُّ علـى   غةِفي اللُّ اةِالزَّك ولفظةُ: "5ابن تيمية يقولُ ،4غللوص من الدَّا بعد الخُلُ عليه إلَّحصَّتي

                                                 
هـ، من أئمَّة اللُّغة والأدب، أصلُه من قزوين، أقام في همذان 395هـ، وتوفِّي سنة 329ولد سنة  أحمد بن فارس زكريَّا، 1

الصَّفدي، : وغيرها، راجع" والمجمل"في علم العربيَّة، و " معجم مقاييس اللغة: "ثم انتقل إلى الرَّيِّ وتوفِّي فيها، من تصانيفِه

، الأعـلام الزَّرَكلي، خير الـدِّين،  : املة، الإصدار الثَّاني، وانظر أيضاة الشَّالمكتب CDراجع ، )2/474(، الوافي بالوفيَّات

 ).1/193(م، 1979دار العلم للملايين-، بيروت4مج، ط8
بأنَّ النَّماء لا يتصوَّرُ بـدون طهـارة، وهـذا    : بل راجعٌ إلى معنى واحد وهو النَّماء، ويجاب: قال الدَّكتور حسين النَّقيب 2

، وقد استعملت تلك اللَّفظةُ في القُرآن للدَّلالة على الطَّهارة كما استخدمت للدَّلالة على النَّمـاء،  "لتَّخليةُ قبلَ التَّحليةا: "كالقولِ

tΑ$s% |M﴿ : ومن أمثلةِ استخدامها للدلالة على الطهارة قول االله تعالى ù= tGs% r& $T¡ øtΡ Oπ §‹Ï. y— Î ö tóÎ/ <§øtΡ  ﴾ ] الكهـف: ∩∠⊆∪ [ ،

فتح القدير الجامع بين فني الروايـة  محمَّد بن علي بن محمَّد،  الشَّوكَاني،: طاهرة لم تقترف جريمة، انظر: ى زكيَّةومعن

، وسأشير إليـه  870: م، ص2002دار المعرفة–، بيروت1يوسف الغوش، ط: مج، اعتنى به1، والدراية في علم التفسير

 . لاحقا بفتح القدير
، 1إبراهيم شمس الـدِّين، ط : مج، وضع الحواشي2، معجم مقاييس اللُّغَةن زكريا الرازي، ابن فارس، أحمد بن فارس ب 3

  . ، بتصرُّف، وسأشير إليه لاحقا بمعجم مقاييس اللُّغَة)1/530(م، 1999دار الكتب العلميَّة  –بيروت
الدواهي، : أيضا الشَّجرُ الملتف، والدواغلقد أدغل في الأمر إذا أدخل فيه يخالطه ويفسده، والَّدغلُ : الفساد، يقال: الدَّغلُ 4

أحمد عبد الغفور عطَّار، : مج، تحقيق6، مقدمة والصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّةالجوهري، إسماعيل بن حمَّاد، : راجع

 ).4/1697(م، 1984دار العلم للملايين -، بيروت3ط
هـ، وتحوَّل بـه  661الدِّين بن تيمية، شيخ الإسلام، ولِد بحرَّان سنة  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام، أبو العبَّاس تقيُّ 5

أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، كان كثير البحثِ في فنونِ الحكمة، وداعية إصلاحٍ في الدِّين، وقد عانى كثيرا مـن فتاويـه   

: ، وانظر أيضـا )379-2/375(، لوفيَّاتالوافي باالصَّفدي، : هـ، راجع728فسجن كثيرا، حتَّى إنَّه توفِّي في السِّجن سنة 

  .مرجِعان سابِقان) 1/144(، الأعلامالزَّرَكلي، 
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 :همـا ن، أصـلي  الزَّكَاةِ للفظة ابن فارسٍ لذلك جعلَ ،1"غلص من الدَّا إذا خلُماء، ولا ينمو إلَّالنَّ

  .هامتْاستلْزَ ةُالثَّانِيفظة، وها اللَّجلِوضعت لأَ هارة، واحدةٌمو والطَّالنَّ

هـذا  : اا كقولنَمو حقيقيَّا أن يكون هذا النُّيء، فإمَّالشَّ يكون بحسبِ فظةِمو المراد من اللَّوالنُّ

 ـزَ رجلٌ: اكقولنَ لمجازِا ا أن يكون من بابِأي نامٍ على الحقيقة، وإمَّ: زرعٌ زاكٍ  أي زائـدُ : يكِّ

  . 2كاءها إلى الزَّها ونسبَأي مدحَ: هجلُ نفسَى الرَّكَّنا زَالخير والفضل، وقولِ

 uθèδ ﴿: بالإنسـان، قـال االله تعـالى    قُفيما يتعلَّ الزَّكَاةِ للفظةِ القرآنِ ستعمالا ومن المجازِ

“ Ï% ©! $# y]yèt/ ’Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝ åκ÷]ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝ Íκ ön= tã ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ#u™ öΝ Íκ Ïj.t“ ãƒuρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈tGÅ3 ø9$# 

sπ yϑ õ3 Ït ø:$#uρ ﴾ ] هم ويرفعهـا، وقـال االله تعـالى   ي نفوسَأي ينمِّ: كيهمومعنى يزَّ ،]∪⊅∩ :الجمعة :     

﴿ ô‰s% yxn= øùr& ⎯ tΒ $ yγ8©. y— ﴾ ] خير، وقال االله تعالىلامن  فعلُها بما ت، أي رفع شأن] ∪®∩ :الشَّمْس:     

﴿ô‰ s% yxn= øùr& ⎯tΒ 4’ª1 t“ s? ﴾ ] وهذا الخيرُ عامٌّ في كلِّ ى بهكَّتزَممَّا يُ، أي فعل خيرا ]∪⊇⊆∩  :الأعلى ،

، قـال االله  بإخراجِهى ا يتزكَّممَّفهو دقة للصَّ المالِ إخراجُ من هذا الخيرِ، وقرَّبُ إلى االله بهفعلٍ يت

“ ﴿: تعالى Ï% ©! $# ’ÎA ÷σ ãƒ … ã& s!$tΒ 4’ª1 u” tItƒ ﴾ ] وآتوا الزَّكاة" معنى الآية يصبحُليه وع، ]∪∇⊆∩  :اللَّيْل": 

وهـي  : الزَّكَـاة  عن لفظة3ِبن منظورايقول  سواءٌ أكان إيتاءً للمال أم لغيره، ميككِّزَوآتوا ما يُ أي

: بها، وعلى المعنـى  ىالمزكَّ من المالِ ائفةُوهي الطَّ: على العين طلقُركة، فتالمشت من الأسماءِ

   .4–ح من العملأي بما صلُ–زكية وهي التَّ

                                                 
، بيـروت  1مصطفى عبد القادر عطا، ط: مج، تحقيق21جزء في  37، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1

  .فتاوىبتصرف، وسأشير إليه لاحقا بمجموع ال) 25/6(10م، مج2000دار الكتب العلميَّة-
المكتبـة  -، بيـروت 1محمَّد أحمد قاسـم، ط . د: مج، علَّق عليه1، أساس البلاغةالزَّمخْشَري، محمود بن عمر، : انْظُر 2

  .، وسأشير إليه لاحقا بأساس البلاغة367: م، ص2003العصريَّة
، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، محمَّد بن مكرَّم بن علي، أبو الفضل، جمال الدِّين بن منظور، الإمام اللُّغوي الحجَّة 3

هـ، عمل في ديوان الإنشاء في القاهرة، ثم وليَّ القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر وتوفِّي فيهـا  630ولد بمصر سنة 

 .مرجِعٌ سابِق) 1/108(، الأعلامالزَّرَكلي، : ، راجع"لسان العرب: "هـ، من أشهر مصنَّفاته711سنة 
بتصرف، وسأشير  ،)14/358(دار صادر، –، بيروت1مج، ط15، لسان العربكرم بن منظور، ابن منظور، محمَّد بن م 4

لشاملة، الإصدار المكتبة ا CDراجع مج، 5، النِّهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : إليه لاحقا بلسان العرب، وانْظُر

  .الثَّاني، وسأشير إليه لاحقا بالنِّهاية
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 لطائفـةٍ  مخصوصةٍ على أوصافٍ مخصوصٍ شيءٍ لأخذِ اسمٌ هي": في الاصطلاح الزَّكَاةُ

  .2"في المال يجبُ هو حقٌّ: "، وقيل1"، في وقت مخصوصمخصوصةٍ

  .3المال إيتاءعلى  لةِلاللدَّ" الزَّكَاةِ إيتاءِ" استعمال مصطلح: الثَّانِي المَطْلَبُ

  :ألتانوفيهِ مس

 .المال على إيتاءِ لالةِللدَّ عمالهااست :المسألةُ الأُولى

فـي   وقد اسـتعملت المال،  بإخراجِ "الزَّكَاة إيتاءِ" مصطلح صُرآن ما يخصِّلم أجد في القُ

   :يأتيما  ذلك الاستعمالعلى  لُلِّدَا يُوممَّ المال راجِإخ للدَّلالةِ على السُّنَّةِ

هـا،  وغير المفروضـة  الزَّكاةَ" وتعطي"" تؤتي"و" تؤدِّي": منها مجيئُها بألفاظٍ مختلفةٍ :أوَّلا

   .في المال استعمالها إلى إشارةٌهذا في و

 ـ: قـال  مارضي االله عنه5عبَّاسعن ابن في صحيحه بسنده 4خاريُّالب ما أخرجه :ثانيا ا لمَّ

 ك تقـدمُ إنَّ{ : قال له اليمنِ إلى أهلِ رضي االله عنه6ذ بن جبلمعا صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ بعثَ
                                                 

م 1996دار الفكـر -، بيـروت  1محمود مطَّرحي، ط: مج، تحقيق9، المجموع شرح المهذَّب النَّووي، يحيى بن شرف، 1

، تحقيق إبراهيم الأبيَاري، التَّعريفاتالجرجاني، علي بن محمَّد بن علي، : وسأشير إليه لاحقا بالمجموع، وانْظُر) 5/288(

الجزيـري، عبـد   : لتَّعريفات، وانْظُر كذلك، وسأشير إليه لاحقا با152: هـ، ص 1405دار الكتاب العربي –، بيروت1ط

 .  328: م، ص 2003المكتبة العصريَّة –، بيروت1مج، ط1، الفقه على المذاهب الأربعةالرحمن، 
دار -، بيـروت  1مـج، ط 10، المغني في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل  ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمَّد الحنبلي،  2

 .ير إليه لاحقا بالمغني، وسأش)2/228(هـ، 1405الفكر
  .سيكون حديثي عن لفظة الزَّكَاة من الآن فصاعدا عن إخراج المال، وإن أردت معناها العام، أشرت إلى ذلك 3
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، الحافظ لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، صاحبُ  4

معروف بصحيح البخاري، وكتابه هذا في الحديث من أوثق الكتب السِّتة المعوَّل عليهـا، تـوفي سـنة    الجامعِ الصَّحيح ال

  .، مرجع سابق)6/34(، الأعلامالزركلي، : وغيرها، راجع" الضُّعفاء"و " التاريخ: "هـ، من أشهر مصنَّفاته256
الله عليه وسلم، ولد في شعب أبي طالب قبـل الهجـرة بـثلاث    عبد االله بن العبَّاس بن عبد المطَّلَب، ابن عمِّ النَّبِيِّ صلى ا 5

سنوات، وقيل غير ذلك، دعا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم له بالعلم والفقه، فكانت تشدُّ إليه الرِّحالُ في طلب العلـم، تـوفِّي   

، 1مَّـد البجـاوي، ط  علـي مح : مج، تحقيق8، الإصابة في تمييز الصَّحابةابن حجر، أحمد بن علي، : هـ، راجع68سنة

  .، وسأشير إليه لاحقا بالإصابة)151-4/141(هـ، 1412دار الجيل-بيروت 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، الإمام المُقدَّم في علم الحلال والحرام، وقد شهد المشاهد كلَّها مع  6

هـ في الشَّام بالطَّاعون، 17ه وسلم أحاديثَ كثيرة، توفِّي سنةرسول االله صلى االله عليه وسلم، روى عن النَّبِيِّ صلى االله علي

  .مرجِعٌ سابِق) 137-6/136(، الإصابةابن حجر، : راجع
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دوا االله تعالى، فـإذا عرفـوا ذلـك    ما تدعوهم إلى أن يوحِّ الكتاب، فليكن أولَ من أهلِ على قومٍ

االله  وا فـأخبرهم أنَّ هم، فإذا صـلُّ في يومهم وليلتِ صلواتٍ عليهم خمسَ االله قد فرضَ فأخبرهم أنَّ

وا بذلك فخذ مـنهم  على فقيرهم، فإذا أقرُّ هم فتُردُّمن غنيِّ تؤخذُ ،في أموالهم اةًافترض عليهم زك

  .1} النَّاس أموالِ كرائمَ وتوقَّ

جـاء   الإسلام حيثُ أركانِ في بيانِ مارضي االله عنه2بن عمرا حديثَ لُيماث وهذا الحديثُ 

أن لا إلـه   شهادةِ: على خمس الإسلامُ بنيَ{ : ه قالأنَّ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّفيه مرفوعا عن 

ن ، فتعـيَّ 3}، وصوم رمضان الحجِّ، والزَّكَاةلاة، وإيتاء ا رسول االله، وإقام الصَّحمَّدم إلا االله وأنَّ

بعـد   معاذ، حيثُ جاء فيـه  المال في حديثِ بن عمر هي زكاةُا في حديثِ الزَّكَاةِ إيتاءَ بذلك أنَّ

مـن   فأخبرهم أنَّ االله افترض عليهم زكاةً في أموالهم، تؤخـذُ { : ةِ لهاالأمرِ بالصَّلاة والاستِجاب

  .}ردُ على فقيرهم غنيِّهم فت

: أنَّهُ قال4أبي بكرٍ ما روي عن لفظةِ الزَّكاةِ في إخراجِ المالِ وممَّا يدلُّ على استعمال: ثالثا

وفي هذا بيانٌ صـريحٌ فـي   ، 5"مالةَ حقُّ الواالله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكَاة، فإنَّ الزَّكَا"

ةِ رضـي  لَ هذا الأمر كان مشهورا عند الصَّحابوأنَّ مث المال، لفظةِ الزَّكاةِ على إخراجِ عمالاست

ها تلك بـذلك  تِللدَّلالةِ على حقِّ المال، ويدلُّ على شهر لتلك اللَّفظةِ استعمالاتهماالله عنهم في كثرةِ 

                                                 
: ، راجـع )2/152(1، مـج 1458: لا تؤخذ كرائم أموال النَّاس في الصَّدَقَة، رقم: أخرجه البخاري في كتاب الزَّكَاة، باب 1

عبد العزيز بن باز، بيروت :مج بثمانية أجزاء وفهارس، تحقيق5، ع الصَّحيح المختصرالجامالبُخاري، محمَّد بن إسماعيل، 

  .م، بدون رقم طبعة، وسأشير للحديث فيه لاحقا بأخرجه البخاري1994دار الفكر –
قتال في غزوة الخندق من البعثة النَّبويَّة، وهاجر مع أبيه، أجازه النَّبِيُّ لل 3عبد االله بن عمر بن الخطَّاب القرشيّ، ولد سنة  2

ابن : هـ، راجع 73سنة، وهو ممَّن اشتهر بكثرة الرِّواية عن النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، توفِّي سنة 15إذ كان عمره وقتئذ 

 .مرجِعٌ سابِق) 530-3/529(، الإصابةحجر، 
، وأخـرج هـذا   )1/10(، 8 :باب بني الإسلام على خمـس، رقـم  : أخرجه البخاري بسنده عن ابن عمر، كتاب الإيمان 3

: ، راجع)1/18(، 16:أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم: الحديث كذلك مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب الإيمان، باب

م، بدون رقـم طبعـة، وسأشـير    2001دار ابن الهيثم-مج، القاهرة 1، صحيح مسلممسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجّاج، 

  . للحديث فيه بأخرجه مسلم
عبد االله بن عثمان، أبو بكر الصِّديق بن أبي قحافة، خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولد بعد عام الفيـل بسـنتين    4

وستةِ أشهر، صحبَ النَّبي صلى االله عليه وسلَّم قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمرَّ معه طول إقامتـه فـي مكَّـة،    

ابـن  : هـ، وهو ابن ثلاثٍ وستين سـنة، راجـع  13لمشاهد كلّها إلى أن مات، توفي سنة ورافقه في الهجرة وفي الغار وا

  .مرجع سابق) 174-169-4(، الإصابةحجر، 
  ). 2/135(1، مج1400: لزَّكَاة، رقموجوب ا: خاري في كتاب الزَّكَاة، بابأخرجه الب 5
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لا إلَّا أن { : صلى االله عليه وسلمها؟، فقال الزَّكاِةِ هل عليَّ غير ين سألَ عنالمعنى قولُ الرَّجلِ ح

  .1}وَّع تط

يـا  : قوله صلى االله عليه وسلم لرجل من تميم حين سأله فقـال  ،ويستأنس لما سبق: رابعا

رسول االله إني ذو مالٍ كثيرٍ وذو أهلٍ وولدٍ وحاضِرة، فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقـال  

تخرجُ الزَّكاةَ من مالك، فإنَّها طهرةٌ تُطهِّرُك، وتصلُ أقرباءك وتعـرفُ  { : ى االله عليه وسلمصل

يا رسول االله أقللْ علي، فقال صلى االله عليـه  : حقَّ السَّائل والجارِ عليك والمسكين، فقال الرَّجلُ

حسبي يـا رسـولَ االله إذا   : ، فقال الرَّجل] 26: الإسراء" [ الآية...وآتِ ذا القربى حقَّهُ : "وسلم

نعـم إذا  : أدَّيتُ الزَّكاةَ إلى رسولكِ فقد بَرِئتُ منها إلى االله ورسوله، فقال صلى االله عليه وسـلم 

أنَّ هـذا  : ، ووجه الدَّلالة2}أَدَّيتَها إلى رسولي فقد بَرِئتَ منها فلك أجرُها، وإثمُها على من بدَّلها 

تخـرجُ  : "عُ به، فأخبرَه النبيُّ صلى االله عليه وسلم قائلا لـه الرَّجلَ جاء ليسألَ عن مالهِ ما يصن

  .فعبَّرَ عن وجوبِ إخراجِ المالِ بلفظةِ الزَّكاة" الزَّكاةَ من مالك

  .ةالماليَّ لدَّلالةِ على الفريضةِل استعمالها: المسألةُ الثَّانية

صـلى االله  ي عهدِ النَّبـيِّ  ف ةَلي أنَّ الدَّوْلةَ المسلم لالِ بحثي في هذا الموضوع تبيَّنن خم

صـلى االله  لدَّلالةِ على الحقِّ المفروضِ في المال كقولـه  ةَ الزَّكاةِ للفظ كانت تستعمل عليه وسلم

، ووجهُ 3}ي الزَّكَاة المفروضة وتؤدِّ{ : نَّةللرَّجلِ الَّذي جاءَ يسألُ عن عملٍ يدخله الج عليه وسلم

 ـ-على الفرض تطلقُ  قةُك الصَّد، وكذلمفروضةالزَّكاةِ  كونب أنَّه صرَّح: لةالدَّلا ا أنَّ الصَّـدَقَةَ  إلَّ

 ، وممَّا يدلُّ على الأمرينِ معـا -على ما جُمِعَ من مالِ الصَّدقات وآيةُ الصدقاتِ دليلٌ عليه أُطلِقت
                                                 

 ).1/20(، 46 :الزَّكَاة في الإسلام، رقم: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب 1
: ، راجع، فيه رجلٌ صدوق وهو سعيد بن أبي هلال)19/386( ، 12394: أخرجه أحمد عن أنس بن مالك، رقم: ضعيف 2

، 182:م، ص1996مؤسسة الرسـالة -، بيروت1مج، بعناية، عادل مرشد، ط1، تقريب التَّهذيبابن حجر، أحمد بن علي، 

رجاله ثقات رجال الشَّيخين، وقد ضعَّفَ : رنؤوطالأ قال شعيب. التهذيب ، وسأشير إليه لاحقا بتقريب2410: رقم الترجمة

، وهو كما قال، فقد قال ابن حجر في 71: ، رقم43:الألبانيُّ هذا الحديث في كتابه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص

، )4/83(، تهذيب التَّهـذيب  حجر، ابن: بأنَّه روى عن جابر وأنس مرسلا، راجع: التَّهذيب في ترجمةِ سعيد بن أبي هلال

، خاصَّـةً  )4/97(وممَّا يؤيِّد إرساله إسناد البيهقي لهذا الحديث، فقد جاء فيه عن سعيد بن أبي هلال عمَّن حدَّثه عن أنس، 

  .الإصدار الثَّانياملة، المكتبة الشَّ CD لما سبق راجعوقد عنعن سعيد عن أنس عند أحمد ولم يصرِّح بالتَّسميع، 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، ). 134/ 2(1، مج1397: وجوب الزَّكَاة، رقم: أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة، باب 3

  ).1/17(، 14: بيانِ الإيمان الذي يدخل الجنّة، رقم: باب
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     :صلى االله عليـه وسـلم   قولُ النَّبيِّ -دقاتما جُمِعَ من مال الصَّعلى الفرض وعلى  طلقُأنَّها ت-

مسةِ ذودٍ صدقةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقة، ولـيس فيمـا   خ ليس فيما دون{ 

عبَّرَ عنها بالصَّـدقة،  ف في مالِ الصَّدقاتِ بيانٌ للواجبِ وفي الحديثِ، 1}دون خمسةِ أوسقٍ صدقة 

عطيها، وعلى هـذا فـإذا   لم لمُناسَبَتِها "اةِالزَّك"عطيها روعيَ في الإطلاقِ لفظةُ مذا تعلَّقَ الأمرُ بفإ

علـى الفـرقِ الـذي     المالِ فإنَّها تدلُ على إخراجِ الواجبِ من أُطلقَت لفظةُ الزَّكَاةِ أو الصَّدقاتِ

ذكرتُه، فإذا اجتمعتا في نصٍ واحدٍ دلَّت لفظةُ الزَّكَاةِ على الواجبِ من المال، ولفظـةُ الصَّـدَقات   

اها قبـلَ  أدَّ من {: في صدقةِ الفطر صلى االله عليه وسلمبيِّ دلُّ على هذا قولُ النَّ، ي2على المندوب

أنَّ : ، ووجهُ الدَّلالة3}الصَّلاةِ فهي صدَقةٌ منَ الصَّدَقات  اها بعدأدَّ الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولة، ومن

ا فُرِضت كان آثما، قصَّرَ في أدائِها كم نما فرضت فهي زكاةٌ مقبولة، ومك من أدَّى صدقةَ الفطرِ

المندوبة، فيُؤجرُ على أداءِ النَّدبِ، ويأثَمُ على التَّقصير فـي   الصَّدَقاتِ بعدها من هُما أخرج وكان

  . الفرض

 طلقُض والنَّفل، أمَّا الزكاةُ فلا توالصدقةُ تطلقُ على الفر: "في تفسيره4الفخرُ الرَّازيُّ يقولُ

   .2"1ا على الفرضإلَّ

                                                 
، 1405 :مـا أُدِّيَّ زكاتُـه فلـيس بكنـز، رقـم     : أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب الزَّكَـاة، بـاب   1

 . مرجعان سابقان) 1/231(، 979: ، وأخرجه مسلم، كتاب الزَّكَاة، رقم)2/136(1مج
أي } ةُ صَدَقة والكلِمةُ الطَّيب{ : صلى االله عليه وسلملم يجتمعا في نصٍ واحد،  كقوله  حيانا يدلُّ السِّياق على معناهما إنوأ 2

فضل مـن حمـل متـاع    : بي هريرة، كتاب الجهاد والسِّير، باببسنده عن أ خاريبة، هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه البمندو

  .)3/295(2مج, 2891: صاحبه في السَّفر، رقم
-1/248(، 1609: زكاة الفطر، رقم: أخرجه أبو داود بإسنادِه عن ابن عبَّاس رضي االله عنه، كتاب الزَّكَاة، باب: حسن 3

، وفيه أبو )1/318(، 1827: زكاةِ الفطر، رقم: تاب الزكاة، باب، وأخرجه كذلك ابن ماجه بإسناده عن ابن عبَّاس، ك)249

 202و  602: ، الصـفحات تقريـب التَّهـذيب  ابن حجر، : يزيد الخولاني، وسيَّار بن عبد الرحمن، وهما صدوقان، راجع

سنن السَّجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث : ، وقد حسَّنه الألباني وهو كما قال، راجع2716و  8450: بأرقام الترجمة

مكتبة المعارف، ومعه أحكـام الألبَـانِيّ   -، الرِّياض1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: مج، اعتنى به1، أبي داود

ابن ماجـه، محمـد بـن يزيـد     : على أحاديثه، بدون تاريخ النَّشر، وسأشير للحديث فيه لاحقا بأخرجه أبو داود، وراجع

مكتبـة المعـارف للنَّشـر    -، الرِّيـاض 1ج، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن آل سلمان، طم1، سنن ابن ماجـه القزويني، 

  . والتَّوزيع، وهو ملحق بأحكام الألبَانِيّ عليه، بدون تاريخ النشر، وسأشير للحديث فيه بأخرجه ابن ماجه
مفسِّر، أوحد زمانه في المعقول والمنقـول  محمَّد بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو عبد االله فخر الدِّين الرَّازي، الإمام ال 4

هــ، مـن   606وعلوم الأوائل، وهو قرشيُّ النَّسب، أصله من طبرستان، ومولده في الرَّي، وإليها نسبته، تـوفِّي سـنة   
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  .يرآنِالقُ ي السياقف الزَّكَاةُ: الثَّالث المَطْلَبُ

  :مسائل ثماني وفيهِ

  .يرآنِالقُ السِّياقفي والألفاظُ الدَّالةُ عليها  الزَّكَاةِ فظةُل: ىلالأُوْ المَسْألةُ

  :وفيه فرعان

  .يرآنِالقُ السِّياقفي ودلالتها  اةِالزَّك لفظةُ : الأول الفرعُ

آية في إحـدى   عشرة ثلاثَ في ة،مر وثلاثين اثنتينرآن الكريم في الق اةِالزَّك كلمةُ وردت

 ـ آية في ثمانٍ عشرة تسعَ ة، وجاءت فيور المكيَّعشرة من السُّ  ـمن السُّ  ـة، وتَور المدنيَّ  زتِميَّ

ون قيمن يالَّذِيالمؤمنين  ها بيانا لصفةِها جاءت في غالبِبأنَّ اةِالزَّك ضها للفظةِرْفي عَ ةُالمكيَّ الآياتُ

فـي   واحدةً صريحا مرةً الزَّكَاةِ بإيتاءِ الأمرُ ه قد جاءَا أنَّهم راكعون، إلَّو الزَّكَاةَويؤتون  لاةَالصَّ

θãΚŠ#)﴿ : تعـالى وهـي قـول االله    ةٍكيِّمَ سورةٍ Ï%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9$# (#θàÊÌø% r&uρ ©!$# $ ·Êös% 

$ YΖ|¡ ym 4  ﴾ ]ة، وهذا يعني التأكيدَالمدنيَّ ن الآياتِم بها في سبعٍ الأمرُ جاءَ بينما ،] ∪⊂⊅∩ :المُزَّمِّل 

 بكلمةِ مقترنةً الزَّكَاةِ جاءت كلمةُ في العهد المكي، كذلكمنه  أكثرَ ها في العهد المدنيِّعلى إخراجِ

 بـاليومِ  ، ومقترنةًاموضع ستةٍ وعشرين في لاةِبالصَّ ، ومقترنةًاموضع سبعةٍ وعشرين إيتاء في

  . 3مواضع أربعةِ الآخر في

   :ذلك دلالاتِومن 

                                                                                                                                               
 ،طبقات المفسِّـرين السيوطي، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، : وغيرها، راجع" معالم أصول الدِّين"و " مفاتيح الغيب: "تصانيفه

 ).1/100(هـ، 1396مكتبة وهبة–علي محمَّد عمر، القاهرة : مج، تحقيق1
لدَّلالة على ما ةَ في الغالب قد جرت في استعمالها لبهذا المعنى صحيحٌ لأنَّ السُّنَّة النَّبَويَّ لزَّكاةَ الاصطلاحيَّة، وقولهد ايقص 1

تُطلقَ على جميع أفعالِ القُربة والَّتـي منهـا    نَّ الزَّكاةَ يصِّحُ أنكلام، لأا إذا قصدَ غير ذلك فلا يستقيم اليجبُ في المال، أمَّ

 .الصَّدقة المندوبُ منالواجبُ و
الكتب العلميَّـة، بـدون   دار -، طهران2مج، ط16، التَّفسير الكبيربن الحسن،  حسينبن عمر بن ال محمَّد، الفَخرُ الرَّازي 2

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله العسـكري،  : كذلك انْظُر، وفسير الكبيروسأشيرُ إليه لاحقا بالتََّ) 7/71(سنة النَّشر 

  .املة، الإصدار الثَّانيالمكتبة الشَّ CD، راجع 1050: ، ورقم الفرق267-266: فحة، الصَّالفروق اللُّغويَّة
دار الحـديث  –، القـاهرة  1، طلكـريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن اانْظُر تلك المواضع في عبد الباقي، مُحمَّد فؤاد،  3

 .، وسأشير إليه لاحقا بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم407: م، ص 1996
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 ـمدنِ آياتٍ عليها في سبعِ أكيدُالتَّ ر، وجاءَالبِّ من أنواعِ نوعا ةَبمكَّ الزَّكَاةُفرضت  :لاأوَّ ة، يَّ

وبين ما يعرفُ من  ةَها في مكَّتِق بين فرضيَّيتَّوفال ي، ووجهُالمدنِ ها في المجتمعِتِيَهمِّأَ وذلك لبيانِ

مـن   ةِيالثَّان ةالسَّنفي  النَّاسِها فرضت على من الهجرة، أنَّ ةِيانالثَّ ةالسَّنفي  ها فرضت بالمدينةِأنَّ

ل، وغير ذلـك  وْالحَ صاب، وحولانِكالنِّ: نةمعيَّ وأحوالٍ دا بشروطِفرضا مضبوطا محدَّ الهجرةِ

 .1كلمضبوطا بهذا الشَّ فلم يكن الأمرُ ةَا في مكَّ، أمَّالزَّكَاةمنها  تؤخذُ يالَّت المالِ من أنواعِ

 ـعلى الأَ بذلك، يدلُّ الآمرةِ الآياتِ في غالبِ لاةِالصَّ بإقامةِ الزَّكَاةِ إيتاءِ اقترانُ :ثانيا  ةِهميَّ

 الزَّكَاةِ ا إيتاءُه، وأمَّربِّب الإنسانِ فهي علاقةُ لاةِالصَّ ا إقامةُفأمَّلاة، الصَّ فهي قرينةُ كاةِالكبرى للزَّ

  .ينمن أصول الدِّ هما جميعا أصلابِ الأمرُ يكونُ ومن ثَمَّالإنسان،  بأخيهِ الإنسانِ فهي علاقةُ

  .2بإخراجِ المال، وتؤدِّي إلى التَّزكية بعضُ الألفاظ المتعلِّقةِ: الفرعُ الثَّاني

  . مرة ةَعشرَ أربع يِّرآن المدنِها في القُكرُذِ ، وقد جاءَالصَّدَقَة: لاأوَّ

  .ةمرَّ وسبعينَا من الآيات ثلاثي في عددٍ نِدَي والمَكِّالمَ رآنِها في القُكرُ، وقد جاء ذِالنَّفَقَة: ثانيا

  . الآيات تسع مرات من ي في عددنِدَي والمَكِّالمَ رآنِالمساكين، وقد جاءت في القُ إطعامُ: ثالثا

 الآيـات سـتَّ   من دٍبعد ةِنيَّدَوالمَ يةِكِّالمَ رقبة، وقد جاءت في الآياتِ ة أو تحريرُبَقَرَ فكُّ: رابعا

  . مرَّات

 من الآيـات ثمـاني   في عدد ةِيَّوالمدنِ ةِيِّالمك المال، وقد جاء ذلك في الآياتِ حقِّ إعطاءُ: خامسا

  . مرَّات

                                                 
) 4/449(م، 1997دار الكتب العلميَّـة –، بيروت 1مج، ط 4، تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر، : انْظُر 1

، بيـروت     7مـج، ط  2، فقه الزَّكَاةف، القَرَضَاويُّ، الدَّكتُور يوس: ر كذلكوسأشير إليه لاحقا بتفسير القرآن العظيم، وانْظُ

مصـارف  العاني، خالد عبد الـرزاق،  : ، وسأشير إليه لاحقا بفقه الزَّكَاة، وانْظُر للمزيد)1/84(م، 2002مؤسَّسة الرِّسالة–

، وسأشير إليه لاحقا بمصارف الزَّكَاة، 64: م، ص1999دار أسامة -، عمَّان1، طالزَّكَاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسُّنَّة

: ، تحقيـق إمتاع الأسماع بما للرَّسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاعالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، : وانْظُر

 ).1/70(م، 1999دار الكتب العلميَّة-، بيروت1مج، ط15حميد النُّميسي، حمَّد عبد الم
، )808/809(، )499: (، الصَّفحات بالتَّرتيب على حسبِ التِّعـداد السَّـابق  م المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعج: انْظُر 2

 .، مرجِعٌ سابِق)293(، )715(، )651(، )259/260(، )397(، )434-435(
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 من الآيات ستَّ ني في عددٍي والمدرآن المكِّ، وقد جاءت في القُاالله سبحانه تعالى إقراضُ: سادسا

  .مرَّات

، وقـد  اللغويَّـة  الزَّكَاةوهو معنى  -بنْمن الذَّ هارةِللطَّ الِتعني إخراج الم يالَّتو–ارة كفَّال: سابعا

  . إدخالِ لفظةِ الدِّيةِ على اعتبار أنَّها كفَّارة ة، ويمكنيَّنِدَمَ آياتٍ جاء ذكرها في أربعِ

  .ثلاث مرَّات في القرآن ، وقد ذكرت1الخراج: ثامنا

  .ورةِ الماعونفي س رآن مرَّةً واحدةكرت في الق، وقد ذ2الماعون: تاسعا

وقد جـاء الأمـرُ بهـا     الوصيَّةُ، على اعتبارِ أنَّ الموصي يتزكَّى بمجرَّدِ كتابةِ الوصيَّةِ،: عاشِرا

  .3من سورة البقرة 180وجوبا عند حضورِ الموت، في آيةِ 

   .؟الله والفقراء قٌّها حللفقراء، أم أنَّ محضٌ ها حقٌّتعالى أم أنَّ اللهِ حقٌّ الزَّكَاةُهل : ةالثَّانِي المَسْألةُ

 الله تعالى وحـقٌّ  حقُّ الزَّكَاةَ على أنَّ الفقهاءُ فقَاالله تعالى، وقد اتَّ وجبهُأَ الفقراءِ حقُّ الزَّكَاةُ

، 4حقُّ االله تعالى أم حقُّ العبـاد فيها  حُجَرَّهل يُ الزَّكَاةِ هم اختلفوا بعد ذلك في تفاصيلِللفقير، ولكنَّ

                                                 
الخراجُ : ، ومعنى الإتاوةخَراجالأرض  ويقالُ لِلجِزيةِ وما يَخرجُ من عطي،الإتاوة، لأنَّه مالٌ يخرجه الم: الخرْجُالخراجُ و 1

، ومعنـى  )1/356(، معجم مقاييس اللُّغَـة ابن فارس، : والرِّشوة والجَعالة، وكلُّ قسمةٍ تقسمُ على قومٍ فتجبى كذلك، انْظُر

، ضـبطه  المفردات فـي غريـب القـرآن   الأصفهاني، الحسين بن محمَّد، : مرجع سابق، وانْظُر كذلك) 1/33(الإتاوة في 

  .، وسأشير إليه لاحقا بالمفردات151: م، ص1998دار المعرفة–، بيروت1حمَّد خليل عيتاني، طم: وراجعه
: لُّ على سهولةٍ في جريانٍ أو في جريٍ أو غير ذلك، يقـولُ الفخـرُ الـرَّازي   وهو أصلٌ يد": معن"من الجذر : ونالماع 2

لق ولـؤمِ  له الفقيرُ والغني، وينسبُ مانعه إلى سوءِ الخة، ويسأوأكثرُ المفسِّرين على أنَّ الماعون اسمٌ لما لا يمنَعُ في العاد"

أي لا أحسـنوا  : "يقول ابن كثير في تفسير تلك السُّورة ،"ه الملح والماء والنَّارلُ في، كالفأس والدَّلو وما شابه ويدخالطَّبيعة

لمنـع   ه إلى صاحبه، فهؤلاءِع بقاء عينهِ ورجوعتفع به ويستعان معبادةَ ربِّهم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتَّى ولا بإعارةِ ما ين

وذهب مفسِّرون آخرون إلى أن منع الماعون هو منع الزَّكاة، ومن أولئـك المفسِّـرين   ، "الزَّكاةِ وأنواعِ القُربِ أولى فأولى

التَّفسـيرُ  زي، الفخرُ الرَّا: مرجع سابق، وراجع أيضا) 2/516(، معجم مقاييس اللُّغةابن فارس، : راجع. الآلوسي وغيره

، تفسـير القُـرآن العظـيم   ابـن كثيـر،   : املة، الإصدار الثَّاني، وراجع كذلكالمكتبة الشَّ CDراجع ، )17/233(، الكبير

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسَّـبع    الآلوسي، شهاب الدِّين محمود، : مرجع سابق، وراجع كذلك) 4/575(

  ).10/310(م، بدون رقم الطبعة، 1983دار الفكر-مج، بيروت10، المثاني
عاني ليس فيها على طعامِ المسكين، أو تحريم البخل، أو تحريم الشُّح، أو تحريم منعِ الخير، وهذه الم ها الحضُّوقد يلحقُ ب 3

  .نكروإنَّما يصحُّ أن تدخل في بابِ الأمرِ بالمعروف، والنَّهي عنِ الم معنى الإخراج،
فَ فيه هـل  باده، أنَّ حقَّ االله تعالى أمره ونهيه، وحقوقُ الآدميِّين مصالحهم، وقسمٌ اختُلتعالى وحقِّ ع الفرقُ بين حقِّ االله 4

أنَّه ما من حقٍّ للعبد إلَّا ويكونُ فيهِ حقُّ الله تعالى، وهو أمـرهُ بإيصـالِ   : أو حقُّ العباد؟، الجواب يُغَلَّبُ فيه حقُّ االله تعالى
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صـلى   النَّبِيُّ ا فيما أخذهُإلَّ الزَّكَاةَيوجب الله تعالى قال بلزومِ التَّعبدِ فيها، فلم ها حقُّ اح أنَّفمن رجَّ

الزَّكاةَ حـقُّ   ح أنَّ، ومن رج2َّروضبدلا عن العَ الزَّكَاةِفي  ةِقيمال أخذَ ، ولم يجز1ْاالله عليه وسلم

 الزَّكَـاةِ روض فـي  بدلا عن العَ ةِقيمال أخذَ مالٍ نامٍ، وأجازَ عن كلِّ الزَّكَاةِ ع في أخذِتوسَّ العباد

  . 3الفقراء لمصلحةِ  مراعاةً

  

  

  : على ذلك أمور لُلِّدَا يُوممَّ ،حقٌّ للفقيرِ أوجبه االله تعالى الزَّكَاةِ تفاصيلَ أنَّفيما يبدو لي اجح والرَّ

 ـقولُ االله  :أوَّلا $﴿ : ورةِ الـذَّاريات سبحانه وتعالى في س tΒuρ àM ø) n=yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) 

Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθèδ ä−#̈— §9$# ρ èŒ 

Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ÏGyϑ ø9$# ∩∈∇∪﴾أن يطعمـون  وما أريـدُ  ما أريدُ منهم من رزقٍ: "، وموضعُ الشَّاهدِ قولُه" ،

الياءُ المحذوفـةُ   ما أريدُ أنا منهم من رزق، وكذلك: ، أي"أنا"ووه رُالمستت الفاعلُ: ووجهُ الدَّلالَة

م ما أريـدُ إطعـامه  : ويلِ مصدرٍ مفعولٍ به، أيي تأ، وأنَّ وما في حيِّزِها ف"يطعمون: "هفي قولِ

$!﴿ : ىفي قولِه تعال: "5يقولُ ابن عاشور .4إيَّاي tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& β r&  βθßϑ ÏèôÜ ãƒ 

                                                                                                                                               
حقُّ االله تعالى دون حقِّ العباد كالصَّلاةِ مثلا، ولا يوجدُ حقُّ العبد إلَّا وفيهِ حقٌّ الله تعالى، وإنَّمـا   جدالحقِّ إلى مستَحقِّه، فيو

الَّذي نعني بـه   هُ فهوو الَّذي نعني به حقَّ العبد، وكلُّ ما ليس له إسقاطهُ فهللعبدِ إسقاط لُّ مايُعرَفُ ذلك بِصحَّةِ الإسقاط، فك

مؤسَّسة -، بيروت1عمر حسن القيَّام، ط: مج، تحقيق4، الفروقالقَرَافِي، أحمد بن إدريس المصري، : جعرا. حقَّ االله تعالى

   .وسأشير إليه لاحقا بالفروق) 325-1/324(، م2003الرِّسالة
، ثـار المحلَّى بالآابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، : ، راجعحزمٍ في المحلَّى بثمانية أصناف فقد حصرها ابن 1

 ). 4/12(م، 2001دار الكتب العلميَّة-الدَّكتُور عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت: مج، تحقيق12
 .كس، ممَّا فيه مصلحةُ الفقيروالغنم وغيرها ممَّا قد وجبت فيه الزَّكَاةُ من الذَّهَب والفِضَّة أو الع قابلُ الإبلَما ي أي أخذَ 2
المعهد الإسلامي للبحوث -، جدَّة1، طلكي تنجح مؤسَّسة الزَّكَاة في التَّطبيق المعاصرتُور يوسف، القَرَضَاويُّ، الدَّك: انْظѧُر 3

  .40: م، ص1994والتَّدريب
  ).7/302(م، 2003دار الفكر- ، دمشق وبيروت 9مج، ط9، ، إعراب القرآن وبيانهالدَّرويش، محي الدين 4
يين، وشيخ جامع الزَّيتونة وفروعه بتونس، مولده ووفاته ودراسته بهـا،  محمَّد الطَّاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالك 5

مقاصـد  "و " تفسير التَّحرير والتنوير: " م، له مصنَّفات عدة منها1973م شيخا للإسلام مالكيا، توفي سنة 1932عيِّنَ عام 

 .قمرجِعٌ سابِ) 6/174(، الأعلامالزَّرَكلي، : راجع. وغيرها" الشَّريعة الإسلاميَّة
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: يةِفي تفسيرِ هذهِ الآ2، ويقولُ الشَّوكَاني1"عدم الاحتياجِ إليهم ايةٌ عن، وهي كن] الذَّاريات [﴾ ∪∠∋∩

ن عة، كما تريدهُ السَّادَةُ معباده، وأنَّه لا يريدُ منهم منفه عن بحانهذهِ الجملةُ فيها بيانُ استغنائِه س"

  .3"يالرَّزَّاقُ المعط يدهِم، بل هو الغنِّيُ المطلقُعب

$s9 tΑ⎯﴿ : تعـالى و سـبحانه  قـول االله : ثانيا uΖ tƒ ©!$# $ yγ ãΒθçté: Ÿωuρ $yδäτ !$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈s9uρ ã& è!$uΖ tƒ 

3“ uθø) −G9$# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. $ yδt¤‚y™ ö/ä3 s9 (#ρ ç Éi9 s3çGÏ9 ©!$# 4’n? tã $tΒ ö/ä31y‰yδ 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# 

وفيها إيماءٌ إلى أنَّ إراقةَ الدِّماءِ وتقطيعَ : عاشور في تفسير هذه الآية قولُ ابن، ي4] الحج [﴾ ∪∠⊃∩

فبيَّنَ أنَّ : "الرَّازي ، وقال الفَخر5ُهما وسيلةٌ لانتفاع النَّاس بهاد، ولكنَّبالتَّعبُّ وم ليسا مقصودينلُّحال

ه من فرائضِه هـو  رهِ وما شاكلهدي من قولِه ونحمن صُنعِ المتعالى ويرتفع إليه  يصلُ إليهي الَّذ

  .6"ون نفسِ اللَّحمِ والدَّمتقوى االلهِ د

                                                 
دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع، بدون تاريخ النشر أو –مج، تونس 12، تفسير التَّحرير والتَّنويرمحمَّد الطَّاهر،  ابن عاشور، 1

 . ، وسأشير إليه لاحقا بتفسير التَّحرير والتَّنوير)11/28(رقم الطبعة، 
ن كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء نشأ بصنعاء وولِّـي  محمَّد بن علي بن محمَّد بن عبد االله الشَّوكَاني، فقيه مجتهد، م 2

وغيرهـا، تـوفِّي   " فتح القدير"و " نيل الأوطار: "مؤلف منها 114قضاءها، ومات حاكما بها، وكان يرى تحريمَ التَّقليد، له 

 .مرجِعٌ سابِق) 6/298(، الأعلامالزَّرَكلي، : هـ، راجع1250سنة 
  . ، مرجِعٌ سابِق965: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  3
محضٌ للفقراء لكـونِ االله تعـالى لا   دلال بها على أنَّ الزَّكاة حقٌّ بأنَّ الاست: جابُ عن الاستدلالِ بهذه الآية وأشباههاقد ي 4

 اضعةٌ لهوى العبـاد ينتفعُ بها منتَفٍ، فاالله تعالى لا ينتفعُ بالعبادات جميعا، فهل هذا يعني أنَّها كُلُّها حقٌّ للعباد، وأنَّها كلُّها خ

غيِّروا فيها كما شاءوا، ولكنَّ أمرَ الزَّكاةِ يختَلِفُ أنَّ العباداتِ غيرُ خاضعةٍ لأهواءِ البشر ي: ا شاءوا؟، الجوابغيِّروا فيها كمي

:             بـذلك حيـثُ قـال   ثابتٌ للفُقراء، وقد صرَّحَ االله تعالى حقٌّ أنَّ الزَّكاةَ : الوجه الأول: شأنُه عن بقيَّةِ العبادات من وجهين

 ﴿š⎥⎪É‹©9$# uρ þ’ Îû öΝÏλÎ;≡ uθ øΒr& A, ym ×Πθè= ÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ È≅Í← !$¡¡= Ïj9 ÏΘρãós yϑ ø9$# uρ ∩⊄∈∪ ﴾ }بت للزَّكاةِ بتلك الآية أنَّ هـذا  ، فأثْ} المعارج

عليه فإنَّهُ يُغلَّبُ فـي ركـنِ    ناءًت لغيرها من أركانِ الإسلام ما ثبت لها، وببتٌ للسَّائلِ والمحروم، ولم يثْبالحقَّ في المال ثا

أنَّ : االله تعالى فيه أمرُهُ بإيصالِ ذلِك الحقِّ إلى مُستَحِقِّه، الوجه الثَّـاني الى، ويُصبِحُ حقُّ حقُّ العباد على حقِّ االله تعالزَّكاةِ 

اجِحةِ منها، لذا الدِّين قائمٌ على جلبِ المصالح الرَّتغيِّرة، وأنَّ قِّ متعلِّقة، ولا ينكِرُ أحدٌ أنَّ المصالِحَ ممصلَحةَ العباد بهذا الح

 لبـابِ  غيير لأجلِ تلك العلة، ولا علاقـة مدَحُ هذا التَّإدراكِ المصلحة، وبناءً عليه ي واردٌ في تفاصيلِ الزَّكاةِ لأجلِفالتَّغييرُ 

الله تعالى، واالله تعالى لا ينتفِعُ بها وهو غنيٌّ عنها، لذا غلَّبُ فيها حقُّ الأمر، أمَّا العباداتُ الأخرى فيالابتداعِ في الدِّين بهذا ا

عليـهِ  فيَةٌ في حقِّ االله تعالى، وبناءً دُ بهِ المصلحة، وهي منتَغييرُ فيها غير واردٍ أصلا، وذلك لأنَّ التَّغيير إنَّما تقصكان التَّ

  . ي بابِ الابتداع المذمومِ في الدِّينفن حقا من حقوقِ االله تعالى داخلا كان التَّغييرُ في أداء تفاصيل ما كا
 . ، بتصرُّف، مرجِعٌ سابِق)7/257(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  5
  . مرجِعٌ سابِق) 23/37(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  6
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رَه لمَّا وجَّهـه  أم صلى االله عليه وسلمولَ االلهِ أنَّ رس{ : ذعن معا1ا أخرجه أبو داودم: ثالثا

 ثيابٌ تكـون –من المَعَافِر دْلَهُ عِ ديناراً أو -ايعني محتلم– أخذَ من كلِّ حالمٍي أن إلى اليمن أمره

ثبِـتُ أنَّ  ، وهذا الأمرُ ي"مَعَافِرمن ال  دْلَهُعِأو : "لِ الصَّدَقَةِ بقولهبد إثباتُ: ، ووجهُ الدَّلالَة2}-اليمن

  .وذِ لهنه ومصلحةِ المأخوذِ مها مراعاةٌ لمصلحةِ المأخفيأخذَ الزَّكاةِ 

  

  

  :في الباب ممَّا يستأنسُ بهو

: لأهلِ اليمن قال معاذٌ رضي االله عنه: 3اووسوقال ط: خاري معلقا قالما أخرجه الب :أوَّلا

الشَّعيرِ والذُّرة، أهونُ علـيكم، وخيـرٌ    صٍ أو لبيسٍ في الصَّدَقَةِ مكانعرضِ ثيابِ خميائتونِي ب"

أنَّ معاذاً رضي االله عنه طلبَ من أهـل  : ، ووجهُ الدَّلالَة من الحديث4"النَّبِيِّ في المدينة لأصحابِ

                                                 
أصله من سجستان، توفي في سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، أبو داود، إمام أهلِ الحديث في زمانه،  1

، )3/122(، الأعلامالزركلي، : السُّنن وهو أحد الكتب السِّتة في الحديث، راجع: هـ، من أشهر مصنَّفاته275البصرة سنة 

  . مرجع سابق
، وفيه الأعمش وهـو ثقـةٌ حـافظ    )1/243(، 1576: زكاة السائمة، رقم: أخرجه أبو داود، كتاب الزَّكَاة، باب: صحيح 2

ابـن  : ، وقد عنعن بحديثه هذا إلَّا أنَّ عاصم بن بَهدلة قد تابعه عن أبي وائل، وعاصم هذا صدوق له أوهام، راجـع يدلس

، وقـد صـحَّحَهُ   228: ، ص3054:، وترجمة عاصم رقم195:، ص2615: ، ترجمة الأعمش رقمتقريب التَّهذيبحجر، 

شـعيب  : مـج، تحقيـق  50، مسند أحمد بـن حنبـل  ل، أحمد، ابن حنب: الألبَانِيّ وشعيب الأرنوؤط، وهو كما قالا، راجع

، وأخرجـه الترمـذي   )36/365(، 22037: م، رقم الحديث1999مؤسَّسة الرِّسالة-، بيروت2الأرنؤوط، وعادل مرشد، ط

  ).1/158(، 623: ما جاء في زكاة البقر، رقم: عن معاذ باختلاف لفظ، كتاب الزَّكاة، باب
لُقِّـب بهـذا   : اسمه ذَكوان فلُقّب، قال ابن معين: سان، من التَّابعين، من أبناء الفرس، قيلأبو عبد الرحمن طاووس بن كي 3

، مات بمكَّة "ما رأيت مثْله قط: "الاسم لأنَّه كان طاووس القرَّاء عن أبي هريرة وابن عبَّاس، وعائشة، قال عمرو بن دينار

محمَّـد  : مـج، تحقيـق  2، السِّتَّةفة من له رواية في الكتب الكاشف في معرالذَّهبي، حمد بن أحمد، : هـ، راجع106سنة 

 .، وسأشير إليه لاحقا بالكاشف)1/512(م، 1992مؤسَّسة علو-، جدَّة1عوامة، ط
 ـإ: قيل عنه ،، وطاووس ثقة)2/149(1ض في الزَّكَاة، مجخاري في ترجمةِ باب العرَذكره الب 4 دلِّس عـن ابـن   نَّه كان ي

الإسـناد إلـى    هذا الحديث صحيحُ: "سنده، يقول ابن حجر في فتح الباريخاري لا يي جعل الببب الَّذعبَّاس، ولعلَّ هذا السَّ

فـتح البـاري شـرح صـحيح     ابن حجر، أحمد بن علي، : ، راجع"لم يسمع من معاذ، فهو منقطع طاووس، لكنَّ طاووسا

مج، 1، طبقات المدلِّسينابن حجر، : نْظُربدون رقم الطَّبعة، وا) 3/312(هـ، 1379دار المعرفة-مج، بيروت13، البخاري

 ).1/21(م، 1983مكتبة المنار-ان ، عم1َّوتي، طعاصم ابن عبد االله القري: تحقيق
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أنَّ الأخذَ من  ، فإن ثبت هذا ثبترفينسِ مراعاةً لمصلحةِ الطَّوالذُّرةِ من الملاب قيمةَ الشَّعيرِ اليمن

   .منه، وحالةِ المأخوذ له راعاةٌ للمصلحة، والَّتي فيها مراعاةً لحالةِ المأخوذِالزَّكاة فيهِ م

 وسـدُّ  رِالفقي مواساةُ اةِالزَّك إيجابِ أسبابِ من أهمِ أنَّإلى ذهب  كثيرا من العلماءِ أنَّ: ثانيا

  .1هحاجتِ ه ودفعُتِخلَّ

عدا  -عدم التَّوسعِ في أخذِ الزَّكاةِ عن كلِّ مالٍ نامٍو دِعبُّالتَّ ن ذهبوا إلى ترجيحِيالَّذ أنَّ: ثالثا

، فكيف يوجبون الزَّكاةَ في كليفالتَّ وهو ليس من أهلِ يبِالصَّ في مالِ اةَالزَّكوجبوا أَ ، قدْ-الحنفيَّة

  .المصلحة من بابِكان ، إلَّا أن يقولوا أنَّ أَخذها 2ليس ملزما بالتَّعبُّد؟وهو  ماله

 االله تعـالى للفقـراءِ فـي مـالِ     حقٌّ محضٌ أوجبهُ بأنَّ الزَّكاةَ القولُلم هذا، وجبَ فإذا ع

يستعين بأموالِ الدولة الأخرى على الإمام أن  صورها عن سدِّ خلَّتِهم وجبَقُ الأغنياء، وفي حالِ

ا كلَّـفَ الـثَّمنُ   حِكمَةُ سَدِّ حاجةِ الفقراء مهموحاجتِهم،  لسدِ المساندةُ للزَّكاة ائبُرضَّتي منها الوالَّ

بإصـلاحِ مُهمَّـاتِ    يقوموا واعلم أنَّ الأغنياءَ لو لم: "الق لفَخرُ الرَّازيُّ في تفسيره حيثذَكرَها ا

سْكنَةِ على الالتِحاقِ بأعداءِ المسلمين أو على الإقدامِ المَ لَهم شدَّةُ الحاجَة وحَضَرَةُا حمبَّمالفقراءِ فر

  .3"على الأفعال المُنكرةِ كالسَّرِقَة وغِيرها

  . ؟الزَّكَاة عند إخراجِ والمثوبةِ الأجرِ لإحرازِ ةُالنيِّ هل تشترطُ: ةالثَّالِث المَسْألةُ

$!﴿ : االله تعـالى  يقولُ tΒuρ Ο çF ÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ $ \/Íh‘ (# uθç/÷ zÏj9 þ’Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ötƒ y‰ΨÏã «!$# ( 

!$ tΒuρ Ο çF ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρ ß‰ƒÌ è? tμ ô_uρ «!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒ ßϑ ø9$# ∩⊂®∪﴾  ]ــرُّوم ، ] الـ

يـؤتي   يالَّـذ  أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، "االله ون وجهَتريدُ: "ه تعالىقولُ: من هذه الآية اهدِالشَّ وموضعُ

إلى  من حسنةٍ ،من الأجر عفُلهم الضِّ نفسه، فأولئك فقط وزكاةَ االله تعالى ها وجهمريدا ب الزَّكَاةَ

                                                 
مرجِعان سابِقان، وانْظُر ) 25/6(10، مجمجموع الفتاوىابن تيمية، : ، وانْظُر)16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1

، بيـروت  15مج، ط5، زاد المعاد في هدي خير العبادلدين محمَّد بن أبي بكر الزرعي الدِّمشقي، ابن القيِّم، شمس ا: كذلك

: أيضـا  وانْظُـر  ، وسأشير إليه لاحقـا بـزاد المعـاد،   )2/8(م، 1987مؤسَّسة الرِّسالة ومكتبة المنارالإسلامية-والكويت

 .، مرجع سابق17: ص، لكي تنجح مؤسَّسة الزَّكَاة في التطبيق المعاصرالقَرَضَاويُّ، 
  .41: ، صلكي تنجح مؤسَّسة الزَّكَاة في التطبيق المعاصرالقَرَضَاويُّ، : انظر 2
  .مرجِعٌ سابِق) 16/104(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  3
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مـن   فـي القلـبِ   ما يحصـلُ  كثيرة، كلُّ ذلك بحسبِ إلى أضعافٍ ضعفٍ إلى سبعمائةِ عشرةٍ

  . 1له سبحانه والإخلاصِ ةِيَّالنِّ استحضارِ

tΒ$!﴿ : تعالى لقول االله ،له شيءٌ نيا فليسَالدُّ من أجلِ اسللنَّ يعطي المالَ يالَّذا أمَّ uρ Ο çF ÷s?#u™ 

⎯ÏiΒ $ \/Íh‘ (# uθç/÷z Ïj9 þ’Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ötƒ y‰ΨÏã «!$# (  ﴾ ]هاهد قولُالشَّ ، وموضعُ]∪®⊃∩ :الرُّوم: 

 يريدُوهو تعالى  ه يعطيه اللهِزاعما أنَّ هيعطي مالَ يالَّذ أنَّ: منه ووجهُ الدَّلالَة، "فلا يربو عند االله"

  .2في الآخرة فليس له شيءٌ نيا،الدُّ في الحياةِه بأن ينتفع 

ولا  إذ لا أجـرَ  ؛الزَّكَـاة  عند إخراجِ الحةِالصَّ ةِالنيَّ استحضارُ ه يشترطُأنَّ نُبيَّيتَ هذا ومن

مـا   امرئٍ ما لكلِات، وإنَّبالنيَّ الأعمالُ ماإنَّ{ : صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّبدون ذلك، يقول  مثوبةَ

ها يكون احتسـاب  اتُات، وهذه النيَّالنيَّ ا بوجودِإلَّ ةٌمعتبرَ غيرُ الأعمالَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، 3}وى نَ

  .  4فيها الإخلاصِ رِبقد

  .قةابِالسَّالإلهيَّة  ائعِرَفي الشَّ الزَّكَاةُ: ةالرَّابِع المَسْألةُ

 االلهِ ابقة، منهـا قـولُ  السَّ الإلهيَّة عائِرَفي الشَّوجدت  الزَّكَاةَ إلى أنَّ تشيرُ كثيرةٌ ةٌهنالك أدلَّ

%θßϑŠÏ#)﴿ : ي إسـرائيل تعالى لبنِ r& uρ nο 4θn=¢Á9$# (#θè?#u™ uρ nο 4θx. ¨“9$# (#θãèx. ö‘ $#uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.≡§9$# ﴾ ]  البقـرة: 

_Í©﴿ : عليـه وسـلم  صـلى االله  ه تعالى في عيسى ، ومنها أيضا قولُ]∪⊃⊇∩ n=yèy_uρ %º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ 

àMΖà2 ©Í_≈|¹÷ρ r&uρ Íο 4θn= ¢Á9$$Î/ Íο 4θŸ2̈“9$#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ ﴾] االله ، ومنها أيضا قـولُ ] مريم 

                                                 
د بن أبي بكر الزرعـي  ابن القيِّم، شمس الدين محمَّ: مرجِعٌ سابِق، وانْظُر كذلك) 7/45(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1

، 150: دار الكتب العلميَّـة، ص -محمَّد حامد الفقي، بيروت : محمَّد النَّدوي، حقَّقه: مج، جمعه1، التَّفسير القيِّمالدِّمشقي، 

 . بون رقم طبعة أو تاريخ الطبع، وسأشير إليه لاحقا بالتَّفسير القيِّم
) 104–8/103: (ص تفسير التَّحرير والتَّنوير،ابن عاشور، : وانْظُر كذلك، 1135، صفحة فتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2

تفسير الكشَّاف عـن حقـائق التَّنزيـل    الزَّمخْشَري، أبي القاسم جار االله محمود بن عمر، : مرجعان سابقان، وانظر أيضا

، 831: م، ص 2002ر المعرفةدا –، بيروت1خليل مأمون شيخا، ط: مج، اعتنى به1، وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل

  .  وسأشير إليه لاحقا بتفسير الكشَّاف
، وأخرجه مسلمٌ كذلك بسـنده عـن   )1/3(1، مج1: أخرجه البخاري بسنده عن عمر بن الخطَّاب، كتابُ بَدءِ الوحي، رقم 3

  ).1/500(، 1907: ل، رقموأنَّه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعما" إنَّما الأعمال بالنِّية: "عمر، كتابُ الإمارة، باب
  .، مرجِعٌ سابِق47-46، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : انْظُر 4
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öΝ﴿ : تعالى ßγ≈uΖ ù= yèy_uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰ öκu‰ $ tΡ ÌøΒ r'Î/ !$ uΖøŠ ym÷ρ r&uρ öΝ Îγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u öy‚ø9$# uΘ$ s% Î) uρ Íο 4θn= ¢Á9$# 

u™!$ tFƒÎ)uρ Íο 4θŸ2 ¨“9$# ( (#θçΡ%x. uρ $oΨs9 t⎦⎪ Ï‰Î7≈tã ∩∠⊂∪ ﴾] على  يدلُّ وهذا ،1ها من الآيات، وغيرُ] الأنبياء

أيضا على  ويدلُّ ه،قبلَأم  الإسلامِ فيكان ذلك  المؤمنين سواءً االلهِ عبادِ من صفاتِ الزَّكَاةِ فعلَ أنَّ

نمـا  لجعلِ المُجتمعِ المسلمِ أي كلتحقيقِ السَّعادةِ للعباد، وذل عٌ إلهيٌّ أصيل،أنَّها عبادةٌ ثابتةٌ، وتشري

   . اقتصاديَّا إذا ما تمسَّكَ بمنهاجِ ربِّهِ القَويم زدهرااجتماعيَّا، مُ كان في زمانٍ أو مكان مُتآلفا

  

  

  

  

  .؟جبرا ولو اسالنَّمن  اهذَ، ويأخُالزَّكَاة نَقنِّأن يُ هل للإمامِ: ةالخَامِس المَسْألةُ

  : فروعثلاثة وفيها 

  .؟امهالتزَ ةُوما أدلَّ، ؟هومن يشرفُ على وضعِ ،؟لماذا القانون :الأوَّل الفَرْعُ

 المجتمع من غيـرِ  على أفرادِ على تطبيقهِ لُعمَبه، يُ اتِئيَّزْالجُ لُ إلحاقَأساسٌ يُسهِّ القانونُ

ة، خصـيَّ حةُ الشَّلَالمصْ ى في وضعهِاعَرَمع، ولا يُللمجت ةِالعامَّ المصلحةِ تحقيقُ به تفريق، يقصدُ

 ـ راسـاتِ على الدِّ تعتمدُ يالَّت ولةِللدَّ القوانينِ وضعِ يوكلَ أمرُ أن لذا وجبَ  ة فـي تقـديرِ  العلميَّ

الأخـذَ   يدُالَّتي تفالأمر، و وليِّ طاعةَ تفيدُ يالَّت ةُالعامَّ ةُه فهي الأدلَّامِالتزَ ةِا عن أدلَّ، أم2َّحةِلَالمصْ

: قال االله تعالى ،باوفُ الَّذي يُؤْخذُ القانونُ منه غالي هو المعروالَّذرف ما أمرنا به من الأخذِ بالعب

                                                 
 .5: ، البيِّنة آية55: ، مريم آية156: ، الأعراف آية12: ، المائدة آية77: ، النِّساء آية83: البقرة آية: انْظُرها كالتَّالي 1
م، 1996مؤسَّسة أعمـال المؤسَّسـة  -، الرِّياض1مج، ط30، العالميَّة الموسوعة العربيَّةمؤسَّسة أعمال المؤسَّسة،  :انْظُر 2

  .وسأشير إليه لاحقا بالموسوعة العربية) 18/34(
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 ﴿$ pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §9$# ’Í< 'ρ é& uρ ÍöΔF{$# óΟ ä3ΖÏΒ (  ﴾ ]النِّساء: ∩∈®∪ [ ،

›É﴿ : وقال è{ uθø yèø9$# ó ßΔù&uρ Å∃ ó ãèø9$$ Î/ óÚÌ ôãr&uρ Ç⎯ tã š⎥⎫Î= Îγ≈pg ø:$# ∩⊇®®∪ ﴾ ]الأعراف .[  

 ـوأهدَ المجتمـعِ  مصـالحِ  لتحقيقِ ا تخضعُممَّ الزَّكَاةُبالقانون، ف الزَّكَاةِ ا عن علاقةِأمَّ ، هافِ

 وبعثَ، الأنصبةَ فجعلَ ،الزَّكَاةِ أمرَ صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ نَهذا الأمر، وقد قنَّ والقانون يخدمُ

 وجعـلَ  ،دهمالمشهورةِ عن بعضِ أصنافِ المالِ من خرجُما يُ مقدارَ نَوبيَّ ،عام ها كلَّبِلْجَعاةَ لِالسُّ

 ـ شهود، وأمرُ على ذلك ثلاثةَ أن يشهدَ -شديدة حاجةٌ- فاقةٌ هُن أصابتْممَّ ألةِالمس لجوازِ هود الشُّ

صـلى االله عليـه    النَّبِيُّقال له  على ذلك، حيثُ قبيصة شاهدٌ إلى تقنين، وحديثُ ا يحتاجُهذا ممَّ

ى يقـومَ  حتَّ فاقةٌ هُورجلٌ أصابتْ: منها ذكرَ: ثلاث ا لأحدِلُّ إلَّلا تحِ ألةَالمس إنَّ يا قبيصةُ{ : وسلم

ى حتَّ ألةُالمسله  تْلقد أصابت فلانا فاقة، فحلَّ، هن قومِمِ -أصحابُ العقول- اجَالحِثلاثةٌ من ذوي 

 ـوهذا ة، المشرَّفَ السُّنَّةفي  ا هو معروفٌإلى غير ذلك ممَّ، 1}ش قواما من عي يصيبَ لُ لِّيُـدَ  هُكلُّ

   .اةكَللزَّ قنينِالتَّ ةِوعيَّعلى مشرُ

  

  .تقنين أمر الزَّكاة؟ الدَّوْلةعلى  يجبُ هل :الثَّاني الفَرْعُ

  :لما يأتي من الأدلَّة، ذلك عليها يجبُنعم 

 تـركَ  يعني الزَّكَاةِ بإيتاءِ النَّاس إلزامِ وعدمُفي مال الأغنياء،  الفقراءِ حقُّ الزَّكَاةَ نَّإ: أوَّلا

$!﴿ : يقول تعالى وااللهُ ،همإلى إيمان الأمرِ tΒ uρ ç sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9$# öθs9uρ |Mô¹ tym t⎦⎫ ÏΨÏΒ÷σ ßϑ Î/ ﴾ ]يوسُف: 

 القوانينِ نِّسَ عن طريقِ بحفظهِ الدَّوْلةُم تقم ياع لو لللضَّ عرضةًر الفقي حقُّ يكونُ ، ومن ثَمَّ] ∪⊃⊂⊆∩

  . 2حةلِّمُ ضرورةً الزَّكَاةِ عليه كان تقنينُ ها، وبناءًمن امتنع عن دفعِ كلَّ تعاقبُ يالَّت

                                                 
  ).1/247(، 1044: من تحلُّ له المَسْألةُ، رقم: أخرجه مسلم بسنده عن قبيصة بن مخارق، كتاب الزَّكَاة، باب 1
، وسأشير إليـه  )6/4588(م، 2004دار الفكر –، بيروت4مج، ط11، وأدلَّتُه الفقه الإسلاميد وهبة، . الزُّحيلي، أ: انْظُر 2

مكتبـة  -، عمَّـان 1، طأحكـام الزَّكَـاة والصَّـدَقَة   عقلة، الـدَّكتُور محمَّـد،   : لاحقا بالفقه الإسلامي وأدلَّتُه، وانْظُر كذلك

الإلزام الأشقر، الدَّكتُور محمَّد سليمان، : انْظُر كذلك، وسأشير إليه لاحقا بأحكام الزَّكَاة والصَّدَقَة، و10:م، ص1982الرِّسالة
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وآتـوا  : "للحثِّ على إيتاء الزَّكاة بلفظ الجماعة بقولهالكريمِ  في القرآنِ جاء الخطابُ :ثانيا

في  الزَّكاةِ أمرِ شرفَ على تقنينِإمام، لذا وجب على الإمام أن ي بلاماعةٌ ، ولا تتصوَّرُ ج"الزَّكاة

  .الدَّولة

ــا ــولُ: ثالث ــالىاالله  ق ⎪⎦t﴿ : تع Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈̈Ψ©3 ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$ s% r& nο 4θn= ¢Á9$# (#âθs?#u™uρ 

nο 4θŸ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ (# öθyγ tΡ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊆⊇∪ ﴾ ]ووجهُ ، ] الحج

 ـ: منها يالَّتو ره،ائِين وشعَالدِّ شرائعَ أقاموا وانكِّإذا مهم أنَّ المؤمنين من صفاتِ إنَّ: الدَّلالَة  ةُإقام

 أمـرَ  نَلإمام أن يقنِّعلى ا ه يجبُفإنَّ عليه الإمام، وبناءً المُمَكنينَ أولَ وإنَّ، الزَّكَاة لاة، وإيتاءُالصَّ

 يقـولُ  ،مكيـنِهم وفاءً للشَّرط الَّذي شـرطهُ االله علـيهم لتَ   الدَّوْلةِالفقراء و بما فيه مصلحةُ الزَّكَاةِ

أي –لـك  على من آتاه االله الم ه االله في كتابهِشرطَ هو شرطٌ: قيل: يةهذه الآ في تفسير1ِطبيُّالقر

  .2حسن ، وهذا-ماعةفي الجَ الزَّكَاةَي لاة ويؤتِالصَّ قيمَأن يُ

ذَ الزَّكَاةَ مـن  بِصَفتِه حاكما أن يأخ صلى االله عليه وسلملنَّبِيِّ قد جاءَ الأمرُ صريحا ل: رابعا

›õ﴿ : تعالى هالنَّاس، وذلك في قول è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $pκ Í5 ﴾ ] التَّوبـة: 

، ولو لم يكن صلى االله عليه وسلملنَّبِيِّ مِ كما كان للحاكيكونُ لأنَّ هذا الأمرَ : ، ووجهُ الدَّلالَة]∪⊃⊂⊆∩

  .ن النَّاس وهذا باطل، بل المأمورُ بالأخذِ هو الحاكملِّ إنسانٍ أن يأخذَ الزَّكَاةَ مكذلك لجازَ لك

                                                                                                                                               
أبحاثٌ فقهيَّةٌ فـي  : ، وهو بحثٌ في كتاببالزَّكَاة في الظَّاهر والباطن من الأموال ومشمولات كلٍّ منهما في العصر الحديث

) 1/85(، فقه الزَّكَـاة رَضَاويُّ، القَ: ، وانْظُر)1/107(م، 2000دار النَّفائس -، الأردن2مج، ط2قضايا الزَّكَاة المعاصرة، 

  . مرجِعٌ سابِق
هـ، من 671محمَّد بن أحمد بن فرح الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، من كبار المفسِّرين، صالحٌ متعبِّد، توفِّي بمصر سنة 1

) 5/322(، الأعـلام ي، الزَّرَكل: وغيرها، راجع" والأسنى في شرح أسماء االله الحسنى"و " الجامع لأحكام القرآن: "تصانيفه

 . مرجِعٌ سابِق
، وسأشير إليه لاحقا بتفسير القرطبـي، بتصـرف،   )12/69(مج،  20، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمَّد بن أحمد،  2

  .المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني CDراجع 
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 ليأخـذوا مـن   عاةِالسُّ إرسالُ كان من هديهِ ، حيثُصلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ فعلُ :خامسا

، وقـد  1صلى االله عليه وسـلم لت إليه مِمنها حُ هم، وما فضلَرائِوها على فقَويردُّهم صدَقاتِ سالنَّا

$ ﴿ : قال االله تعـالى  نصيبا منها، حيثُ الجباةِ تعالى لهؤلاءِاالله  جعلَ yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!# ts) à ù=Ï9 

È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ t⎦, Î# Ïϑ≈yèø9$#uρ $ pκ ön= tæ Ïπ x ©9xσ ßϑ ø9$#uρ öΝ åκ æ5θè= è% † Îûuρ É>$ s% Ìh9$# t⎦⎫ ÏΒÌ≈tóø9$# uρ †Îûuρ È≅‹Î6y™ «!$# 

È⎦ø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# ( Zπ ŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹Å6ym ∩∉⊃∪﴾  ]أنَّ: الدَّلالَـة ووجه ،] التَّوبة 

 بتكليـفٍ  ما يكونُإنَّ الزَّكَاةِعلى  العاملينَ تعيينَ ستأنسُ به من هذه الآيةِ على هذه المسألةِ أنَّما ي

، 2الدَّوْلـة  في أنظمةِ هُنَويقنِّ الزَّكَاةِ نظامَ بأن يضعَ الأمرِ وليَّ لُوِّخَيُ كليفُالأمر، وهذا التَّ من وليِّ

 ما تقـديرُ ، وإنَّهمقلوبُ المؤلفةِ هم مصرفَصدقاتِ راعوا في توزيعِلا يصلُحُ لهم أن ي الأفرادَ إنَّ ثمَّ

   .3والإمام لةِوْهذا للدَّ

  

   .؟ع عنهانَأو امتَ الزَّكَاةِ لةِ أن تعاقبَ كلَّ من توانى في أداءِوْهل للدَّ: ثَّالثال الفَرْعُ

ر فـي  أو تـأخَّ  الزَّكَاةِ عن أداءِ من امتنعَ كلِّة على الماليَّ ةَامَالغرَ أن تفرضَ ولةِللدَّ يجوزُ

 ه العقوبـةِ هـذِ ل ، والأصلُهاائِفي أدَ رِخُأَأو التَّ الزَّكَاةِ منعِ على النَّاسُ أََلا يتجرَّ يها، وذلك كِدفعِ

#)﴿ : تعالىاالله  قولُ ةِيريَّعزِالتَّ äτℜt“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $yγ è= ÷WÏiΒ ( ﴾  ]نَّأ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪⊂⊇∩ :الشُّورى 

، 4هـا مثلِ ئةٍسـيِّ ها بِردُّ يجوزُالسَّيِّئةُ و، تستحِقُّ العُقوبة ةًئَيِّسَ منعَ الزَّكَاةِ أوْ التَّوانِي عن دفعِها يُعَدُّ

  .أو ما شابه ةِاليَّالمَ ةُامَرَوهي هنا الغَ

                                                 
لكـي تـنجح   القَرَضَـاويُّ،  : ، وانْظُر كـذلك 118:، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : ، وانْظُر)2/10(، زاد المعادابن القيِّم،  1

 .، مراجعٌ سابقة27-26: ، صمؤسَّسة الزَّكَاة في التطبيق المعاصر
 .مرجِعٌ سابِق) 16/114(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 2
  .مرجِعٌ سابِق) 80-2/79(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر3
  .ا ما لا يستطاعُ رَدُّهُ بالمثلِ فبِالمقدَار، وأرشُ الجِنايات على منْوَالهستطاعُ رَدُّهُ بِالمِثل من غير تعدٍ، أمَّما يوالمثليّةُ هنا في 4
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أو  ةًتعزيريَّ عقوبةً حين فرضَ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ فعلُأيضا  على هذا الحكمِ ويدلُّ 

 1عن بهز بن حكيمٍ سنادهِود بإبو داأ ، فقد أخرجَالزَّكَاة دفعَ ى أو رفضَتوانَ على من ةًماليَّ غرامةً

 بنـتُ  في أربعينَ إبلٍ ةِمَسائِ في كلِّ { :ى االله عليه وسلم قالاالله صلَّ رسولَ ه أنَّعن أبيه عن جدِّ

 ـأجرُ فلهُ را بهاجِها، من أعطاها مؤتَعن حسابِ إبلٌ ، لا يُفرَّق2ُبونلَ وها ا آخـذُ ها، ومن منعها فإنَّ

  .3} منها شيء حمَّدٍم ا عز وجل، ليس لآلِنَربِّ من عزماتِ ه، عزمةٌمالِ وشطرَ

ى يدفعوها، وهذا عينُ ما فعله أبو بكر حتَّ مهقتالُ جازَ أموالهم زكاةِ دفعِ قومٌ عن نعَامتوإن 

 لاةِق بين الصَّمن فرَّ واالله لأُقاتِلنَّ" :هعنْ رفَقال فيما ع حيثُ ينَالمرتدِّ رضي االله عنه حين قاتلَ

  . 4"حقُ المال كَاةَالزَّ ، فإنَّالزَّكَاةو

  

   .؟الدَّوْلةفي  هم مواطنينَتِبصف5َةمَّالذِّ من أهلِ اةَالزَّك أن يأخذَ للإمامِ هل يحقُّ: ةالسَّادِسَ المَسْألةُ

ƒuρ÷≅×﴿ : تعـالى ل االله الأصلُ فيه قو uρ t⎦⎫Ï. Îô³ ßϑ ù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθè? ÷σãƒ nο 4θŸ2̈“9$# Ν èδuρ 

Íο t Åz Fψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ãÏ≈x. ∩∠∪﴾  ]هِ الآيةِفي هذ ارفَّالكُ دَتعالى توعَّ االله أنَّ: الدَّلالَةووجه ، ] فُصِّلَت 

                                                 
: ، راجـع "لم أر له حـديثا منكـرا  : "هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك، وثَّقه جماعة، وقال ابن عدي 1

  .جع سابقمر) 1/276(، الكاشفالذَّهبي، 
ولد النَّاقة إذا كان في العام الثَّاني واستكمله ودخل في العام الثَّالث، سمِّي بذلك لأنَّ أمَّه وضعت غيره فصار لهـا لـبن،    2

، بيـروت  1علي شيري، ط: مج، تحقيق20، تاج العروس من جواهر القاموسسيني، ححمَّد مرتضى المبيدي، الزَّ: راجع

 .، وسأشير إليه لاحقا بتاج العروس)18/498(م، 1994دار الفكر-
، وأخـرج النَّسَـائيُّ نحـوه    )1/243( ، 1575: في زكاةِ السَّائمة، رقم: أخرجه أبو داود في كتاب الزَّكَاة، بابٌ: حسن  3

، )1/380(، 2444: عقوبةُ مانعِ الزَّكَاة، رقم: بدَلَ ماله، أخرجه في كتاب الزَّكَاة، بابُ} فإنَّا آخذوها وشطرَ إبلِه { : برواية

  .، وقد حسَّنه الألبَانِيّ وشعيبُ الأرنؤوط بسببِ بهزِ بن حكيم وأبيه فهما صدوقان)33/239(، 20038: وأخرجه أحمد برقم
 .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
ولِ ولا تؤخذُ من الأفراد، يـدلُّ  مُ هذا لأنَّ الجِزْيَةََ تؤخذُ من الدُّسلَّاةُ بل الجزيةُ والخَراج، ولا يقالُ لا تؤخذُ منهم الزَّكَقد ي 5

=θè#)﴿ : عـالى عليه قولـه ت  ÏG≈s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ø9$$Î/ Ì ÅzFψ $# Ÿωuρ tβθãΒ Ìhpt ä† $tΒ tΠ§ ym ª! $# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ t⎦⎪ÏŠ Èd, ys ø9$# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tF Å6ø9$# 4©®Lym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯ tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρã Éó≈|¹ ∩⊄®∪ ﴾

ا الخـراجُ  يَة، أمَّكونُ بين دولةٍ ودولة، حتَّى تعطي الجزت وفرد، بلةٍ أنَّ المقاتلة لا تكون بين دول: ، ووجه الدَّلالَة]وبة التَّ[

 . الأرضِ خَرَاجا ى الزَّكَاةُ خَراجا، ويسمَّى ما يؤْخذُ منسمَّفت
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 ا علـى تـركِ  إلَّ لا يقعُ العقابَ أنَّ ، ومعلومٌالزَّكَاة رك، وعلى تركِعلى الشِّ: على شيئين بالعقابِ

فـي   ةه زيـاد وا بموجبِ، استحقُّم، وهنا قد ترك المشركون شيئا واجبا عليهممحرَّ أو فعلِ واجبٍ

    .العذاب

 الكريمـةِ  الآيـةِ  بهذهِ الأصولِ علماءِ ل بعضُقد استدَّ: "البيان في أضواء1ِالشَّنقِيطي يقولُ

 الكريمـةِ  الآيةِ ح في هذهِسبحانه وتعالى صرَّ االلهَ ريعة، لأنَّالشَّ مخاطبون بفروعِ ارَالكفَّ لى أنَّع

هم بالآخرة، وعلى هم وكفرِعلى شركِ دهم بالويلِلآخرة، وقد توعَّبا هم كافرونَوأنَّ كونهم مشربأنَّ

اعات الطَّ لِبفع الأبدانِ زكاةُ ، أوالمعروفة المالِ هي زكاةُ الزَّكَاةَ اة، سواء قلنا إنَّكَهم للزَّإيتائِ عدمِ

$﴿ : ه تعالىرآن قولُهذا في القُ ونظيرُ": قال ، ثمَّ"يالمعاصِ واجتنابِ tΒ óΟ ä3 x6n= y™ ’Îû ts) y™ ∩⊆⊄∪ 

(#θä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦, Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟ s9uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ t⎦⎫ Å3ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ 

t⎦⎫ÅÒ Í←!$ sƒø:   . 2"] المُدَّثِّر [﴾ ∪∋⊇∩ #$

 شـرطُ  الإسلامَ اعتبروا أنَّ ة، حيثُالمالكيَّ ميِّالذِّ على الكافرِ اةِالزَّك إلى وجوبِ وقد ذهبَ

ما يؤخـذُ مـنهم   سمَّى هذا الرَّأي على أن يُالشَّيخُ القَرَضَاويُّ  وقد رجَّحَ، 3وجوب لا شرطُ ةٍصحَّ

  .4أو ما شابه" ضريبةَ البرِّ"سمَّى مثلا بغيرِ اسمِ الزَّكاةِ كأن ي

  .؟الزَّكَاة تأخذُ كن دولةٌت إذا لم على المرءِ يجبُ يالَّذما : ةالسَّابِع المَسْألةُ

، هاي مصارفدَّها فالإلزامِ لتر على سبيلِ واطنينِمن الم الدَّوْلةُي الزَّكاةِ أن تأخذها الأصلُ ف

   .؟عليها ةُفَالمشرِ الدَّوْلةُإذا لم توجد  اةِالزَّكب المرءُ ماذا يفعلُ: هنا ؤالُوالسُّ

                                                 
، تعلَّم بها، -موريتانيا-محمَّد المختار بن عبد القادر الجنكي الشَّنقِيطي، مفسِّر ومدرِّسٌ من علماء شنقيط  محمَّد الأمين بن 1

منـع جـواز   "و " أضواء البيان في تفسير القـرآن : "م، من مصنَّفاته1973واستقرَّ مدرِّسا بالمدينة ثمَّ الرِّياض، توفِّي سنة 

  .مرجِعٌ سابِق) 6/45(، الأعلامالزَّرَكلي، : وغيرها، راجع" المجاز
الشَّيخ صلاح العلايْلي، : مج، اعتنى به 6، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشَّنقِيطي، محمَّد الأمين المختار،  2

  .، وسأشير إليه لاحقا بأضواء البيان)4/393(م، 1996دار إحياء التُّراث العربي–، بيروت1ط
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : ، وانظر)3/497(، على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني : انْظُر 3

، الفقه على المـذاهب الأربعـة  الجزيري، : المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني، وانظر كذلك CD :راجع) 3/473(، الرباني

 . ، مرجِعٌ سابِق329: ص
 . مرجِعٌ سابِق) 132-1/125(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر  4
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لا يبقى ف الدَّوْلةُم توجد ه، فإن لموتنظ الدَّوْلةُه تأخذُ ،الدَّوْلةو الفقراءِ حقُّ الزَّكَاةَ أنَّ: الجواب

 الحاجات، مـن غيـرِ   ه من أهلِنت عليه نفقتُمن تعيَّ ومن يعول، ونفقةُ نفسهِ ا نفقةُإلَّ على المرءِ

 رفـعِ بِ النَّـاسِ وأولـى  ، 1عوزتهم وتسدَّ النَّاسا أن ترفع حاجة أولئك إلَّ ةِالنَّفقتلك  لمقدارِ تحديدٍ

فللأقـربين   من المالِ شيءٌ هما الوالدان فإن فضلَ والعيالِ فسِالنَّ هم بعد نفقةِزِوَعَ حاجتهم وسدِّ

هـذا   ، كـلُّ -وأهلِ الحاجات يلبِالسَّ وأبناءِ ليتامى والمساكينِأي ل-2فهكذا وهكذا شيءٌ فإن فضلَ

 تفيـدُ  يالَّت الولايةِ ةُأدلَّ عيُّنِالتَّ ودليلُ ،3حاجتهم عليك في رفعِ نِعيُّلتَّوا ةِللقدر الوجوبِ على سبيلِ

 هنا تكـونُ  ةُصرَ، والن5ُّصرةوالنُّ بَالحُّ تقتضي الولايةُ ، وهذه4ِبعض هم أولياءُالمؤمنين بعضُ أنَّ

على ذلـك   عند القدرةِوتكونُ رفعُ حاجَةِ الملهوفِ على الوجوبِ ه، حاجتِ ورفعِ الملهوفِ بإغاثةِ

 نكـا  النَّـاس مـن   من الجمـعِ  الحاجةِ سدِّ ةِالحاجة لإمكانيَّ في رفعِ عيُّنُالتَّ عيُّن، فإذا لم يكنوالتَّ

   .الجميع أثمَ الحاجةِبرفعِ  معالج فإن لم يقم ،الواجبُ على الجمعِ

  .؟على المسلم ةِالصَّدق إخراجِ ا أثرُم:  ةنالثَّام المَسْألةُ

  : فروع خمسةُ اوفيه

                                                 
العوَزْ، وانْظُر  مال، ولم يوجد غيره يقومُ مقامَه في رفعِ ذلك ه فضلُدِرا وعندقتإذا كان م لِومعنى تعيُّن النَّفَقةِ على الرَّج 1

هل ى، ها فبقيَ المحاويجُ فوضولاةُ ومنعوها من مستحقِّيا أخذَها الإنَّ الزَّكَاةَ إذ: "العربيِّ حيثُ قال في مسألةٍ عندَه ابنِ مقولةَ

تعـيَّنَ عليـه سـدَّها دون     كينٍفيه نظر، فإن علمَ أحدٌ بخلَّةِ مس: ة؟، فأجابعلى الوالي خاصَّ يتعلَّقُ إثمهم بالنَّاس، أم يكون

أحكـام  االله، ابن العربي، أبو بكر محمَّد بـن عبـد    :، راجع"غيرِه، إلَّا أن يعلمَ بها سواه فيتعلَّقُ الفرضُ بجميعِ من علمها

مـن   75، عند تفسر آيـة 476: م، ص2003المكتبة العصريَّة-، بيروت1رضى فرج الهمامي، ط: مج، تحقيق1، القرآن

 .سورة النِّساء، وسأشير إليه لاحقا بأحكام القرآن
ابدأ { :عليه وباعه له وقال عبده وليس عنده مال، فردَّه النَّبِيُّلرجلٍ أعتقَ  صلى االله عليه وسلموهذا مصداقُ حديثِ النَّبِيِّ  2

خرجه مسلم أ} ...ذايءٌ فلأَهلك، فإن فضل شيءٌ فلذي قرابتك، فإن فضل شيءٌ فهكذا وهكفضلَ ش بنفسك فتصدَّق عليها فإن

 ).1/237(، 997: الابتداءِ في النَّفَقَة بالنَّفس ثمَّ أهله ثم القرابة، رقم: بسنده عن جابر بن عبد االله في كتاب الزَّكَاة، باب
عادل أحمد عبد الموجود والشَّيخ علي محمَّـد  : مج، تحقيق20، اللُّباب في علوم الكتابابن عادل، عمر بن علي، : انْظُر 3

: الرُّوم، وسأشير إليه لاحقا باللُّباب، وانْظُر 38في تفسير آية) 15/415(م، 1998دار الكتب العلميَّة–، بيروت1معوّض، ط

، مرجِـع  177من سورة البقرة آيـة " وآتى المال على حبه: "في تفسير قوله تعالى) 5/41(، الكبيرالتَّفسير الفخر الرَّازي، 

 .سابق
tβθãΖ﴿  :والَّتِي منها قول االله تعالى 4 ÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝßγàÒ ÷èt/ â™!$uŠ Ï9÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 šχρ âßΔù' tƒ Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒ uρ 

Ç⎯ tã Ìs3Ζ ßϑ ø9$# šχθßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θn= ¢Á9$# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9$# š ﴾ ]التَّوبة: ∩∠⊇∪[.  

ابن منظـور،  : ، وانْظُر أيضا547: ، صالمفرداتالأصفهاني، : ، وانْظُر921: ، صأساس البلاغةالزَّمخْشَري، : انْظُر 5

  .مراجعٌ سابقة) 15/405(، لسان العرب
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  .هاشأنِ فوس وإعلاءُالنُّ ةُوتزكي نوبِمن الذُّ طهيرُالتَّ :الأَوَّل الفَرْعُ

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝ﴿ : قال االله تعالى Ïλ Î;≡uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $ pκ Í5 Èe≅|¹ uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) 

y7 s? 4θn=|¹ Ö⎯s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ ﴾ ]1] التَّوبة.  

  .هاائِصا في أدَاها مخلِلمن أدَّ الأجرِ مضاعفةُ :الثَّانِي الفَرْعُ

$!﴿ : تعالى االله قال tΒ uρ Ο çF ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ $ \/Íh‘ (#uθç/÷ zÏj9 þ’Îû ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ötƒ y‰ΨÏã «!$# ( !$ tΒuρ 

Ο çF ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx.y— šχρ ß‰ƒÌè? tμ ô_uρ «!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒßϑ ø9$# ∩⊂®∪﴾  ]ووجـهُ  ، ] الرُّوم

 ضعفٍ إلى سبعمائةِ حسناتٍ ها مضاعفا من عشرِمخلصا بها فله أجرُ الزَّكَاةَى من أدَّ أنَّ: الدَّلالَة

مـا  العمـل، فكلَّ  ةِوصحَّ يةِالنِّ تكون بحسبِ المضاعفةُ كريم، وهذهِ واالله غنيُّ كثيرةٍ إلى أضعافٍ

≅ã﴿ : الكريمـة  ما في الآيةِ مضاعفا، وهذا مثل الأجرُ زادَ العملُ وصحَّ يةُخلصت النِّ sẄΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒr& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# È≅sVyϑ x. >π ¬6ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 7's# ç7 /Ψß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 

ª!$#uρ ß# Ïè≈ŸÒãƒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 3 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∉⊇∪﴾  ]2] البقرة .  

ــالى ــال االله تع “ Β #sŒ̈∅﴿ : وق Ï% ©! $# ÞÚÌø) ãƒ ©!$# $ ·Êös% $YΖ |¡ ym … çμ x Ïè≈ŸÒã‹sù … çμ s9 ÿ… ã& s!uρ 

Öô_r& ÒΟƒÌx. ﴾  ]يقرضُ يالَّذاالله فهو ك ه في سبيلِمالَ ينفقُ يالَّذ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪⊆⊆∩ : الحديد 

 هـو القـرضُ  : الحسـن  ه، ومعنى القـرضِ ما أنفقَ له أجرُ اعفَاالله تعالى، يرجو بذلك أن يض

 نفـس، ومـن أجـودِ    خرج عن طيـبِ ه أُوكونِ ،صا الله تعالىلَخْه مُه، من كونِنَاسِمحَ لُكمِتَسْالمُ

  .   3والأذى نِّبالمَ الأموال، ولم يُلحقْ

  . صا بهاخلِاها مُأدَّ الآخرة لمنْحمة، والأمن في الرَّ :الثَّالِث الفَرْعُ

                                                 
 .، مرجِعٌ سابِق82-78: ، صاةمصارف الزَّكَالعاني، : انْظُر تفصيل هذا في 1
 .، مرجعان سابقان85: صمصارف الزَّكَاة، العاني، : ، وانْظُر150: ، صالتَّفسير القيِّمابن القيِّم، : انظر 2
، مرجعـان  149: ، صالتَّفسـير القـيِّم  ابن القيِّم، : ، وانْظُر)377/ 11(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، : انْظُر 3

  . سابقان
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θßϑŠ#)﴿ : تعالى االله قال Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο 4θx.̈“9$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9$# öΝ à6̄= yès9 tβθçΗxqöè? 

وإطاعـة   الزَّكَـاةِ  وإيتاءِ لاةِالصَّ قامةِبإِ قُتتعلَّ الرحمةِ أسبابَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] رالنُّو[ ﴾ ∪∌∋∩

يتـاء  كـان إ  حمة، فمن ثَمَّالرَّ ها من أسبابِلُمعها ما يقابِ واحدةٌ منها، تخلَّف فتا تخلَّسول، فإذالرَّ

  . حمةالرَّ من أسبابِ الزَّكَاةِ

šχθßϑŠ﴿ : تعـالى واصـفا المـؤمنين والمؤمنـات    سـبحانه و  االله وقال É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# 

šχθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# šχθãèŠ ÏÜ ãƒuρ ©!$# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ ßγ çΗxq÷ zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym 

هم من سيرحمهم االله سبحانه  حديدِالتَّ على وجهِ النَّاسَأولئك  أنَّ: هُ الدَّلالَةووج، ] التَّوبة[  ﴾∪⊆∠∩

  .  1وتعالى

β¨﴿ : الآخـرة من المؤمنين في  اةَالزَّك آتىناً من تعالى مُؤمِّسبحانه وقال االله و Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# (# âθs?#u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# óΟ ßγ s9 öΝ èδãô_r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/u‘ 

Ÿωuρ ì∃ öθyz öΝ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ óstƒ ∩⊄∠∠∪﴾  ]من آمـن بـاالله    أنَّ: الدَّلالَة ووجه، ] البقرة

 ـ ،عليهم ه فلا خوفٌإلى ذلك بقولِ وأشارَ ،القيامة يومَ صالحا، كان له الأمنُ وعملَ ا هـم  أي ممَّ

 ـ هنا من العملِ صَّفارقوه من دنياهم، وخُ على ما م يحزنونلون عليه، ولا همقبِ  إقامـةُ  الحِالصَّ

    . 2هابِ ايةِنَوذلك للعِ ،الزَّكَاة وإيتاءُ لاةِالصَّ

  . ةلايَالوَ من أسبابِ الزَّكَاةِإيتاءُ  :الرَّابِع الفَرْعُ

                                                 
 .، مرجِعٌ سابِق85: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : انْظُر 1
صلاح عبد الفتـاح  : مج، تقريب وتهذيب7، جامع البيان عن تأويل آيِّ القرآنالطَّبَري، مُحمَّد بن جرير بن يزيد، : انْظُر 2

 ).2/166(م، 1997دار القلم والدَّار الشَّاميَّة –، دمشق وبيروت 1الخالدي، ط
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$﴿ : تعــالى االله قــال uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3–Š Ï9uρ ª!$# … ã& è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹É) ãƒ nο 4θn= ¢Á9$# 

tβθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡u‘ ∩∈∈∪﴾  ]ما إنَّ في الأصلِ ةَالحقَّ لايةَالوَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] المائدة

  .1اكعله ور خاشعٌ اللهِ ، وهو مستسلمٌالزَّكَاةي ويؤتِ لاةَالصَّ قيمُي يالَّذ للمؤمنِ من المؤمنِ تكونُ

  :ينمن شقَّ الجوابُ ،؟ةلايَ، فهل له الوِالزَّكَاة يُّمِّالذِّ فإن دفعَ

النُّصـرة تكـون   ف، إلَّا أنَّ فرقا بينها وبـين النُّصـرة،   ، 2صرةالنُّتعني  لايةَالوَ أنَّ: الأَوَّل

  -الحـبّ -المـودَّة   إخلاص افأمَّ،  3 بإخلاصِ المودَّةإلَّا تكونُ  ، بينما الولايةُ لابالمعونةِ والتَّقوية

فـي   ه يعيشُعنه فهي له، لأنَّ فاعُوالدِّ صرةُا النُّإيمانه باالله، وأمَّ لعدمِ ه في الذِّميخصالُ فلم تجتمع

 له، بينما المسـلمُ  الأمنِ رَيتوفو ه الحمايةَمقابلَ لهم ما يريدُ ، فهو يدفعُةمَّالذِّ بعقدِ المسلمين أرضِ

 ر، أو يطلـبُ هـاجِ ى يُفحتَّ صرةُا النُّأمَّ ،ا الحبله إلَّ فليسَ لةِوْلدَّلِ زَّكَاةَالر ولم يدفع هاجِلم يُ يالَّذ

وبـين مـن    ها، فإن كان بين ناصريهِبَى يطلُحتَّ ابتداءً صرةُمن المسلمين، فليست له النُّ صرةَالنُّ

⎪⎦t ﴿: صرة، قال االله تعالى في هذالم تجب النُّ اعتدى عليه ميثاقٌ Ï% ©! $#uρ (#θãΖtΒ#u™ öΝ s9uρ (#ρ ãÅ_$pκ ç‰ $ tΒ 

/ä3 s9 ⎯ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈s9uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« 4©®L ym (#ρ ãÅ_$ pκ ç‰ 4 Èβ Î)uρ öΝ ä.ρ ç |ÇΖoKó™$# ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ãΝ à6ø‹n= yèsù çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) 

4’n?tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/uρ ×,≈sVŠ ÏiΒ ﴾  ]4]∪⊅∠∩ :الأنفال.  

ن ليس بيننا وبينهم يالَّذ أو الكفارِ ةِمَّالذِّ لأهلِ البرِّ عن إيصالِاالله تعالى لم ينهنا  أنَّ: الثَّانِي

ω â/ä38 ﴿: تعـالى االله عداوة، قال  yγ ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè= ÏG≈s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟ s9uρ /ä.θã_Ìøƒä† 

⎯ÏiΒ öΝ ä.Ì≈tƒÏŠ β r& óΟ èδρ •y9 s? (#þθäÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ös9Î) 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9$# ∩∇∪﴾  ]المُمْتَحَنَــــة [ ،

لـه   فإنَّ عليهِ ولة، وبناءًما يدفعه للدَّ مقابلَ بالحمايةِ يُّمِّالذِّ أن يقابلَ من القسطِ أنَّ: الدَّلالَةووجه 

                                                 
 .مرجِعٌ سابِق) 2/67(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انْظُر 1
، وانْظُر )405/ 15(، لسان العربابن منظور، : ، وانْظُر كذلك548 – 547: ، صالمفردات الرَّاغب الأصفهاني،: انْظُر 2

  .، مراجعٌ سابقة921: ، صأساس البلاغةالزَّمخْشَري، : أيضا
باسـل   محمَّد: مج، علق عليه ووضع حواشيه1، الفروق اللُّغويَّةبد االله بن سهل، العسكري، أبو هلال الحسن بن ع: انْظُر 3

 .، وسأشير إليه لاحقا بالفروق اللُّغويَّة214: م، ص2000دار الكتب العلميَّة-ت، بيرو1ود، طعيون السُّ
  .مرجعان سابقان) 6/579(، اللُّبابابن عادل، : ، وانظر)2/340(، تفسير القُرآن العظيمابن كثير، : انظر 4
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عقدا مع المسلمين، ونحـن مـأمورون    قيمُعليه، فهو ي من الاعتداءِ تحميهِ يالَّت ةِنَواطَالمُ عصمةَ

$ ﴿ : ء العقود، قال االله تعالىبإيفا yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθãΨtΒ# u™ (#θèù÷ρ r& ÏŠθà) ãèø9$$Î/ 4 ﴾  ]المائدة: ∩⊇∪ [.  

  .  ولبُوالقَ لاحِوالصَّ ةِركَبالبَ الزَّكَاةَلمن آتى  الإمامِ دعاءُ :الخَامِس الفَرْعُ

›õ﴿ : تعــالى االله قـال  è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $pκ Í5 Èe≅|¹ uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) 

y7 s? 4θn=|¹ Ö⎯s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î=tæ ∩⊇⊃⊂∪﴾  ]الصَّـدَقَةَ  من أخذَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] التَّوبة 

عاء، الـدُّ العرب  في كلامِ لاةِمعنى الصَّ نَّأ والبركة، إذ حمةِلهم بالرَّ بأن يدعوَ مأمورٌ النَّاس منَ

لهم بارك لهـم فـي أمـوالهم وأنفسـهم     فلان، ال على آلِ هم صلِّاللَّ: لهم قائلا يدعوَ أنْ ويصحُّ

صلى االله عليه  النَّبِيُّ، وقد كان 1عطوايسْعَدوا بما أَ هم، بحيثُنفوسَ ذلك يفرحُ مثلَ وأولادهم، فإنَّ

   .2}آل فلان على  صلِّ همَّاللَّ{ : هم قالقومٌ بصدقاتِ إذا أتاهُ وسلم

  

  . كَاةِ بإخراجِ حقٍّ وجبَ في المالالزَّ ةُ وجوبِأدِلَّ: المَطْلَبُ الرابع

⎪⎥š﴿ : قولُ االله تعـالى : أوَّلا É‹ ©9$#uρ þ’Îû öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& A,ym ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í← !$¡¡= Ïj9 ÏΘρ ã ósyϑ ø9$#uρ 

ممَّن ذمَّهُـم فـي    ا على سبيل الاستثناءِأنَّه تعالى لمَّا ذكرَ هذ: ، ووجه الدَّلالةِ] المعارج[  ﴾∪∋⊅∩

ــه β¨﴿ : قول Î) z⎯≈|¡ΣM}$# t, Î=äz %·æθè=yδ ∩⊇®∪ # sŒÎ) çμ ¡¡ tΒ •¤³9$# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ çμ ¡¡ tΒ çö sƒø:$# $ ¸ãθãΖ tΒ 

∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦, Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪ ﴾ ] قَّ ، تَبيَّنَ أنَّ الَّذي لا يعطي هذا الحقَّ يكون مذموما، ولا ح]المعارج

  . 3على هذه الصِّفَةِ إلَّا الزَّكاة

                                                 
ابن كثير، : ، وانْظُر أيضا)10/196(، اللُّبابابن عادل، : ، وانْظُر)23/ 5(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، : انْظُر 1

  .، مراجعٌ سابقة287: ، صالمفرداتالرَّاغب الأصفهاني، : ، وانْظُر كذلك)2/397(، تفسير القرآن العظيم
: صلاة الإمام ودعائه لصـاحب الصَّـدَقَة، رقـم   : عبد االله بن أبي أوفى، كتاب الزَّكَاة، باب أخرجه البخاري بسنده عن 2

، 2459: صلاة الإمام على صـاحب الصَّـدَقَة رقـم   : ، وأخرجه النَّسَائي كذلك، كتاب الزَّكَاة، باب)2/165(1، مج1497

)1/383.(  
  .املة، الإصدار الثَّانيلمكتبة الشَّا CDراجع ، )16/33( ، التَّفسير الكبيرالفخر الرَّازي،  3
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⎪⎥š﴿ : قـول االله تعـالى  : ثانيا Ï% ©! $#uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπ Ò Ï ø9$# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# Ν èδ÷Åe³ t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪ ﴾ ] ما يجـبُ   أنَّ الَّذين لا يخرجون: والمعنى، ]التَّوبة

جزاؤهم هذا العذابُ الأليم، وهذا يدلُّ  -ومنها الزَّكَاة-لنَّفقاتِ الواجبةِ في المال عليهم من أنواعِ ا

  .1على وجوبِ إخراجِ الزَّكَاةِ بصفتها جزءا من الحقِّ الَّذي يجبُ في المال

⎤Ÿωuρ ¨⎦t﴿ : قول االله تعـالى  :ثالثا |¡ øts† t⎦⎪ Ï%©! $# tβθè= y‚ö7 tƒ !$yϑ Î/ ãΝ ßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù uθèδ 

#Zöyz Ν çλ °; ( ö≅ t/ uθèδ @ Ÿ° öΝ çλ °; ( tβθè% §θsÜ ã‹y™ $tΒ (#θè=Ïƒ r2 ⎯Ïμ Î/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 3  ﴾]  آل عمـران: ∩⊇∇⊃∪ [ ،

وفي هذه الآيةِ دليلٌ على تحريمِ منعِ الواجبِ من المال لوجودِ الوعيدِ الشَّديدِ على ذلـك المنـع،   

فاقِ جميعِ ما آتاهم االله من فضله، إلَّا أنَّ هذا الظَّاهرَ لـيس  وظاهرُ هذه الآيةِ يدلُّ على وجوبِ إن

هو المراد هنا، ولكنَّ المرادَ هو منعُ الحقِّ الواجبِ من المالِ وهو الزَّكَاة، واحتُجَّ لذلك بأنَّ الآيـةَ  

 . 2دالةٌ على الوعيدِ الشَّديد، ولا يليقُ هذا إلَّا في تركِ الواجب

$﴿ : تعالى للكـافرين و سبحانهقال االله : رابعا tΒ óΟ ä3 x6n= y™ ’Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ 

š∅ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟ s9uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫ Å3ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2uρ ÞÚθèƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ←!$ sƒø: $# ∩⊆∈∪ ﴾

عدمُ إخـراجِهم  : ةِ أمور منهاأنَّ هؤلاءِ الكافرين استَّحقوا العذابَ لجمل: ، ووجهُ الدَّلالَة]المُدَّثِّر  [

  .3حقَّ المساكين، فدلَّ ذلك على وجوبِ إخراجِ حقِّهم لما في منعهم من العذابِ الشَّديد

›õ﴿  :قال االله تعالى: خامسا è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹ uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ 

( ¨β Î) y7 s? 4θn= |¹ Ö⎯s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ ﴾ ] وهذا الأمرُ مع الأدلَّةِ مجتمعـةً  ]التَّوبة ،

  .4يدلُّ على وجوبِ إخراجِ الزَّكَاةِ من المال

                                                 
 .، مرجعان سابقان)10/81(، اللُّبابابن عادل، : ، وانْظُر كذلك) 16/44(، التَّفسير الكبير، الفَخرُ الرَّازي: انْظُر 1
 ). 86-6/84( اللُّباب،ابن عادل، : ، وانْظُر)9/113(، التَّفسير الكبيرالفخر الرَّازي، : انْظُر المرجعان السَّابقان 2
  .مرجع سابق) 5/508( ء البيان،أضواالشَّنقِيطي،  :انْظُر 3
، فقـه الزَّكَـاة  القَرَضَـاويُّ،  : ، وانْظُر كـذلك )68-67(، مصارف الزَّكَاةالعاني، : انْظُر المزيد من الأدلَّة والتَّفصيل في 4

  . مرجعان سابقان) 1/96-102(
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  .اة؟في المالِ حقٌّ سِوى الزَّك هل: المَطْلَبُ الخامس

  :وفيه مسألتان

  .ي أيِّ الحالات؟تفرضَ شيئا سوى الزَّكاة، وف دَّولةِ أنهل يحقُّ لل: المسألةُ الأولى

 الفقـراءِ  لحاجةِ ألَّا حقَّ في المالِ إلَّا الزَّكاة، وذلك لأنَّ الأصل فيها أن تكون سادةالأصلُ 

(θà#) ﴿: لمسلم، والدَّليلُ عليه قوله تعـالى والمجتمع، بحيثُ تفي لتحقيقِ أهدافِ المجتمع ا ÏΡ r& uρ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è= öκ−J9$# ¡ (#þθãΖ Å¡ ômr&uρ ¡ ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪ ﴾ 

يكـون   فيه، والإحسـانُ  أنَّ الزَّكاةَ فرعٌ عن الإنفاق، فينبغي الإحسانُ: الدَّلالة ، ووجهُ] البقرة[ 

كحـدوثِ  -ارئـة  ظـروفٌ ط  المسـلمةِ  إلَّا أنَّه قد تمرُّ في الدَّوْلةِ بقضاءِ الحوائجِ كلِّها إن أمكن،

لا تكفي معها النِّسبُ المأخوذةُ من الزَّكَـاةِ لسـدِّ الحاجـاتِ     -الزَّلازل وانتشار الأوبئة وما شابه

  . تفرضَ حقَّا آخر سِوى الزَّكَاة؟ الطَّارِئة، فماذا عسى الدَّوْلة أن تفعل؟، هل لها أن

أي -فاصيلِ أداءِ الزَّكَاةِ أمرا تعبُّـديَّا  إنَّه من المعلومِ أنَّ عامَّةَ الفقهاءِ يرونَ أمرَ ت: الجواب

، والنَّتيجةُ أنَّ هـذه التَّفاصـيلَ فـي الأداءِ لا    -يُغلََّبُ فيه الجانبُ التَّعبُّدي على الجانب المصْلَحي

تجوزُ مخالفتُها وإن أَدَّى ذلك إلى الحاجةِ إلى المال، وذلك لأنَّ أموالَ النَّاسِ معصومةٌ إلَّا ما ثبتَ 

ليلُ بالأخذِ منه، لذلك جعلوا طريقةَ أداءِ الزَّكاةِ على الطَّريقةِ الَّتي كانت تُؤدَّى بها فـي عهـدِ   الدَّ

النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، فطرأتْ مشكلةٌ بحثَها القَرَضَاويُّ وغيره، وهي أنَّه في حالِ أنَّ الزَّكَاةَ 

مع، فهل للإمام أن يفرضَ ضريبةً مسـانِدةً  المفروضةَ قد عجزت عن تلبيةِ مطالبِ الأمَّةِ والمجت

 ـ ، وأوافقه1نعم يجوز للإمام ذلك: تُغطِّي ما قصرت عنه الزَّكَاة؟، فأجابَ القَرَضَاويُّ فـي   ذلكب

  . لما سيأتي من الأدلَّة في إيجاب حقٍّ في المال سوى الزَّكاة حالات الضَّرورة والطَّوارئ،

  . حقٍّ سوى الزَّكاة، وما هي الحالات الَّتي يجبُ فيها ذلك الحق؟ ما أدلَّةُ وجوبِ: المسألةُ الثَّانية

  : أدلَّةُ القولِ بأنَّ في المالِ حقَّا سِوى الزَّكَاة ما يلي

                                                 
  .مرجِعٌ سابِق) 495-2/488(، الزَّكَاةفقه القَرَضَاويُّ، : انْظُر 1
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øŠ§{ ﴿: تعالىقال االله : الدَّليلُ الأَوَّل ©9 §É9 ø9$# β r& (#θ—9uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î ô³ yϑ ø9$# É> Ìøóyϑ ø9$#uρ 

£⎯Å3≈s9uρ §É9 ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# Ïπ x6Í×̄≈n=yϑ ø9$# uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’tA#u™ uρ tΑ$ yϑ ø9$# 

4’n?tã ⎯ Ïμ Îm6ãm “ Íρ sŒ 4†n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ t⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# t⎦, Î# Í←!$¡¡9$# uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# 

uΘ$ s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’tA#u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# šχθèùθßϑ ø9$#uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈tã ( t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ’Îû 

Ï™!$ y™ù't7 ø9$# Ï™!#§ œØ9$# uρ t⎦⎫Ïn uρ Ä ù̈'t7 ø9$# 3 y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7Í×̄≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪﴾    

، استدلَّ بعضُ العلماءِ بهذهِ الآيةِ على وجوبِ حقٍّ في المال سوى الزَّكاة، وممَّن استدلَّ ]البقرة  [

أنَّ الواوَ في الآيةِ للعطـف  : بها الفَخرُ الرَّازي ثمَّ القَرَضَاوي، أمَّا وجهُ الدَّلالة عند الرَّازي فهو

علـى  "وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكَـاة  : "فَ قولَهفاالله سبحانه وتعالى قد عط وهي تقتضي المغايرة،

، فإن ثبـت  "وآتى المال على حبِّه"غير" إيتاءَ الزَّكَاةِ"، وهذا يعني أنَّ "وآتى المال على حُبِّه: "قوله

وآتـى  : "غير الزَّكَاةِ الَّتي جـاءت بعـدها بقولـه   " وآتى المال على حبِّه"هذا، ثبتَ أنَّ المرادَ بـ

مـن التَّطوُّعـات أو مـن    " وآتى المال على حبِّه"ثمَّ إنَّه لا يخلو إمَّا أن يكون : "مَّ قال، ث"الزَّكَاة

الواجبات، والرَّاجِحُ أنَّها تكونُ من الواجباتِ في حالةِ دفعِ الضَّرورة، مثل إطعامِ المضطَّر، بدليل 

y7Í×̄≈s9'ρ﴿: قوله تعالى في آخر الآية é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑ ø9$#  ولو كان ذلك ،﴾

، ثـمَّ  "ندبا لما وقفَ التَّقوى عليه، فثبتَ أنَّ هذا الإيتاءَ وإن كان غير الزَّكَاةِ إلَّا أنَّه من الواجبات

فقولـه صـلى االله عليـه    : وممَّا يدلُّ على تحقُّقِ هذا الوجوبِ النَّصُ والمعقول، فأمَّا النَّصُ: "قال

: ، وأمَّـا المعقـولُ  1}يؤمن باالله واليوم الآخر من باتَ شبعان، وجارُه طاوٍ إلى جنْبه  لا{ : وسلم

فإنَّه لا خلافَ أنَّه إذا انتهتْ الحاجةُ إلى الضَّرورةِ وجبَ على النَّاس مقدارُ دفعِ الضَّرورةِ وإن لم 

                                                 
ابـن أبـي   : ورجالُ إسناده ثقات، راجـع ) 6/164(، 30359: أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عبَّاس، رقم: صحيح 1

، الرِّيـاض     1كمال يوسف الحـوت، ط : مج، تحقيق 7، المصنَّف في الأحاديث والآثارشيبة، أبو بكر محمَّد بن أبي شيبة، 

، 2699: أشير إليه لاحقا بالمصنَّف، وأخرج نحوه أبو يعلى بسنده عـن ابـن عبَّـاس، رقـم    هـ، وس1404مكتبة الرشد–

م، 1984دار المأمون للتُّـراث -، دمشق1مج، ط13، مسند أبي يعلىأبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنَّى، : ، راجع)5/92(

  .يعلىالمسند مذيَّلٌ بأحكام حسين سليم أسد، وقد حسَّنه محقق الكتاب بإسناد أبي 
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وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الإيتاءَ تكن الزَّكَاةُ واجبة، ولو امتَنعُوا عن الإعطاء جازَ الأخذُ منهم قهرا، 

  . 1"واجب

شـيءٍ   م له أيضا وجوبُيسلَّمُ للفَخرِ الرَّازي ما ذهبَ إليه من التَّغايرِ في معنى الآية، ويسلَّ

اةِ في حالِ رفعِ الضَّرورة، لا من هذا الدَّليل ولكن من أدلَّةٍ أخرى سأذكرُها بعد قليل، سوى الزَّك

الآيةِ فلا يسلَّم له، وذلك لأنَّ الآيةَ قد سِيقت لبيانِ أنواع البر، ومـن أنواعـهِ   أمَّا وجهُ استدْلالِه ب

s9 (#θä9$⎯﴿ : الواجب والمندوب، وهذهِ الآيةُ شبيهةٌ بقـول االله تعـالى   oΨs? § É9 ø9$# 4©®L ym (#θà) ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ 

šχθ™6Ït éB 4  ﴾] ـ2]∪⊅®∩ : آل عمران  اداتٍ منهـا الواجـبُ   ، وقد ذكرت الآيةُ الَّتي استدلَّ بها عب

، والدَّليلُ على أنَّها منْ المنـدوبات  "وآتى المال على حُبِّه: "ومنها المندوب، ومن المندوبات قولُه

لا إلَّا أنْ { : قولُه صلى االله عليه وسلم للأعرابيِّ حين سأَله عن الزَّكَاة، هل عليَّ غيرها؟، فقال له

ازي بأنَّ التَّقوى لا تكونُ إلَّا في واجبٍ غير وجيه، لأنَّ الآيةَ ، وبهذا يثبتُ أنَّ ما قاله الر3َّ}تطوَّع 

لم تُسقْ لبيانِ صفاتِ المتَّقين، وإنَّما سِيقتْ لبيانِ أفعالِ البرِّ الَّتي يفعلها المتَّقون، وهي أعمُّ من أن 

خـلا حـالاتِ    تكون واجبة كلُّها، وبهذا يعلم أيضا أنَّ أخذَ شيءٍ غير الزَّكَاة مندوبٌ إليـه مـا  

  .الضَّرورة

والصَّحيحُ عنـدي أنَّ الإيتـاءَ الأَوَّل فـي    : "حيثُ قال4وهذا عينُه ما ذهبَ إليه ابن العربي

  .5"وجوهه، فتارةً يكونُ ندبا وتارةً يكونُ فرضا، والإيتاءُ الثَّانِي هو الزَّكَاةُ المفروضة

تكـونُ فـي   " وآتى المال على حُبِّه: "أنَّوأمَّا القرضاويُّ فقد ذهب إلى أنَّه لا يَصِحُّ القولُ ب

الصَّدَقَةِ المندوبة الَّتي تفيدُ أنَّه لا حقَّ في المال سِوى الزَّكَاة إلَّا ما يتطوَّعُ به، وذلك لأنَّه لا يعقلُ 
                                                 

  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 41-5/40(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1
دار إحيـاء  -مُحمَّد الصَّادق قمحاوي، بيـروت  : مج، تحقيق5، أحكام القرآنالجَصَّاص، أحمد بن علي الرَّازي، : انْظُر 2

  .حقا بأحكام القرآن للجصَّاصوسأشير إليه لا) 162-1/161(هـ، بدون رقم الطَّبعة، 1405التُّراث العربي، 
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 3
محمَّد بن عبد االله بن محمَّد المعافِري الإشبيلي المالكي، أبو بكر العربي، قاضٍ من حفَّاظ الحديث، برع في الأدب وبلـغَ   4

اريخ، ولّي قضاء إشبيليَّة، ومات بغـرب  رتبةَ الاجتهاد في علوم الدِّين، صنَّف كُتبا في الحديث والتَّفسير والفقه والأدب والتَّ

، وغيرهـا  "عارضة الأحوذي في شرح التَّرمَـذي "و " العواصم من القواصم: "هـ ودفن فيها، من مصنَّفاته456فاس سنةَ 

  .مرجع سابق) 1/90(، طبقات المفسِّرينالسَّيوطي، : راجع
 .من سورة البقرة، مرجع سابق 177آية، عند تفسير 76: ص: ، وانْظُر77: ، صأحكام القرآنابن العربي،  5
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أن يكون السِّياقُ واردا في بيانٍ لأركانِ الدِّينِ من الإيمان باالله واليوم الآخر وغيرِها ممَّا جـاءت  

  . 1الآية، ثمَّ يكونُ حكمُ هذا الإيتاءِ النَّدببه 

الَّتي اسـتدلَّ  2بأنَّ الاستدلالَ بهذهِ الآيةِ على وجوبِ حقٍّ سوى الزَّكاة بدلالةِ الاقتران: أقول

  .3بها القَرَضَاويُّ ضعيف، لأنَّ دلالةَ الاقترانِ ضعيفةٌ عند العلماء

β¨ ﴿: قـول االله تعـالى  : الدَّليلُ الثَّـانِي  Î) z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρ ãy_$yδuρ (#ρ ß‰yγ≈y_uρ óΟ Îγ Ï9≡uθøΒr'Î/ 

öΝ Íκ Å¦àΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#ρ uρ#u™ (# ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ y7Í× ¯≈s9'ρ é& öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$ u‹Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 t ﴾ ] الأنفـال: 

⎪⎦t﴿ : ثمَّ قال]  ∪⊅∠∩ Ï% ©! $#uρ (#ρ ãx x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$ uŠ Ï9÷ρ r& CÙ ÷èt/ 4 ωÎ) çνθè= yèø s? ⎯ ä3s? ×π uΖ ÷GÏù †Îû ÇÚö‘ F{$# 

×Š$|¡ sùuρ ×Î7 Ÿ2  ﴾ ]أنَّ هاتين الآيتين وما شابههما فـي إثبـاتِ   : ، ووجهُ الدَّلالَة]∪⊃∠∩ : الأنفال

الولايةِ بين المؤمنين تدلان على وجوبِ الولايةِ بينهم، وأنَّ من مقتضـياتِ الولايـة النُّصـرة،    

، وعلى هذه الولايةِ تمَّـت  4فعِ الأذى عن المسلمين وإن استغرقَ ذلك المالَ كلَّهوالنُّصرةُ تكون بر

المؤاخاةُ بين المهاجرين والأنصار حتَّى تقاسمَ أحدُهم ماله مع أخيه، وعليه تمَّ خلـقُ الأنصـار   

%t⎦⎪Ï﴿ : بإيثارِ إخوانِهم من المهاجرين، فمدحهم االله تعـالى فـي كتابـه قـائلا     ©! $# uρ ρ â™§θt7 s? u‘# ¤$!$# 

z⎯≈yϑƒM} $#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7 s% tβθ™7 Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ öΝ Íκ ös9Î) Ÿωuρ tβρ ß‰Ågs† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_%tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θè?ρ é& 

šχρ ãÏO÷σ ãƒuρ #’n?tã öΝ Íκ Å¦àΡ r& öθs9uρ tβ%x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Áyz 4 ⎯tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ ø tΡ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθßsÎ=ø ßϑ ø9$# ∩®∪ ﴾ ] الحشر.[  

                                                 
 . بتصرُّف، مرجِعٌ سابِق) 471–470/ 2(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  1
ملتين تامَّتينِ كلٌّ منهما مبتدأٌ وخبرٌ أو فعلٌ وفاعل، بِلفظٍ يقتضِي الوجوبَ أنْ تُدخِلَ حرفَ الواوِ بين ج هي: دلالةُ الاقتران 2

لجميع، ولا مشاركةَ بينهمَا في العلَّة، ولمْ يدلَّ دليلٌ على التَّسويةِ بينهما، وهذا المثـال المـذكور   في الجميع أو العمومَ في ا

: مج، حرَّره6، البحر المحيط في أصول الفقهالزَّركشي، مُحمَّد بن بهادر بن عبد االله الشَّافعي، : راجع، صورةٌ من صوره

  ). 6/99(م، 1990قافوزارة الأو-، الكويت 1عبد السَّتار أبو غدة، ط
: مج، تحقيـق 11، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيِّد الأخيارالشَّوكَاني، محمَّد بن علي بن محمَّد، : انْظُر 3

بدون رقم الطَّبعة أو تاريخ النَّشر، وسأشير إليه لاحقا بنيل ) 1/340(المكتبة التَّوفيقيِّة، -نصر فريد محمَّد واصل، القاهرة 

  .الأوطار
 . ، عند تفسير هذه الآية، مرجِعٌ سابِق358: ، صأحكام القرآنابن العربي، : انْظُر 4
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ρ#)﴿ : قــول االله تعــالى: الــدَّليلُ الثَّالِــث ãÏΡ $# $ ]ù$x Åz Zω$ s) ÏOuρ (#ρ ß‰Îγ≈y_uρ öΝ à6Ï9≡uθøΒ r'Î/ 

öΝ ä3Å¡ àΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×öyz öΝ ä3©9 β Î) óΟ çFΖ ä. šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊆⊇∪ ﴾ ] ووجـهُ  ]التَّوبة ،

 ى ذلك إلى اسـتفراغِ رر، وإن أدَّالضَّ لدفعِ بالمالِ الجهاد وجوبِعلى  تدلُّ الآيةَأنَّ هذه : الدَّلالَة

 دُهو الَّذي يحـدِّ  ، والجهادُ"كمدوا بأموالِوجاهِ: "هعلى ذلك قولُ رر، دلَّذلك الضَّ ى يزولَحتَّ المالِ

 سـبِ منـه بح  والقليلَ الكثيرَ لتشملَ" أموالكم" لفظةَ طلقَرر، لهذا أَالضَّ لرفعِ المطلوبَ من المالِ

  .الحال

أيُّمـا أهـلُ   { : النَّبِيِّ صلى االله عليـه وسـلم   ويستأنس في المسألةِ بحديثِ: الدَّليل الرَّابِع 

أنَّه يجبُ على أهلِ الحيِّ : ، ووجهُ الدَّلالَة2}ظَلَّ فيهمْ رجلٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمَّةُ االله 1عَرَصَةٍ

حتَّى وإن دفعوا الزَّكَاةَ من قبل، فقد تعينَ رفـعُ   إذا علموا بحاجةِ إنسان أن يسارِعوا في قضائِها

  . 3حاجةِ الفقير بهؤلاءِ النَّاس، وإلَّا فقد أجازَ الإسلامُ للمضْطَّرِ أن يدفعَ حاجتَه

حديثُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم حين جاءَ رجلٌ وهم فـي سـفرٍ فأخـذَ    : الدَّليلُ الخَامِس

من كان له فضلُ مالٍ { : فَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم حاجتَه فقالالرَّجلُ ينظرُ يمينا وشمالا فعر

فليعُدْ به على من لا مالَ له، ومن كان له فضلُ زادٍ فليعدْ به على من لا زادَ له، ومن كـان لـه   

لأحـدٍ  وعدَّدَ أشياءَ حتَّى ظننَّا أنَّه لا حقَّ : فضلُ ظهرٍ فليعدْ به على من لا ظهرَ له، يقولُ الرَّاوي

                                                 
كلُّ بقعـةٍ  : خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه، وتلقى عليه أطراف الخشب الصِّغار، والعرصةُ: العرَصُ 1

مرجـع  ) 9/304(، تاج العـروس الزَّبيدي، : ن فيها، راجعبين الدُّور واسعةٌ ليس فيها بناء سمِّت بذلك لاعتراض الصبيا

  .سابق
، 20396: في احتكار الطَّعـام، رقـم  : أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر، كتاب البيوع والأقضِيَة، بابٌ: ضعيف 2

أحمد، والأصبغ هـذا   أصبغُ بن زيد يقول حدثنا أبو الزَّاهريَّة بدون وساطةِ أبي بشر كما في مسند: ، وفي إسناده)4/302(

، وقد ضـعَّفه جماعـةٌ مـن    535: ، رقم52: ، صتقريب التَّهذيبابن حجر، : صدوق يغرب، راجع: قال عنه ابن حجر

، تهـذيب التهـذيب  ابـن حجـر،   : العلماء، وقد تفرَّد برواية هذا الحديث، ولعلَّه قد أسقط أبا بشر هن هذا الإسناد، راجع

:  ة، الإصدار الثَّاني، وأخرجه أيضا أحمد بسنده عن ابن عمر باختلاف لفظ وهو قولـه لشاملالمكتبة ا CDراجع ) 1/315(

وقد ضعَّفه شعيب الأرنؤوط لجهالةِ أبـي  ) 483-8/482(، 4880: بدل ظلَّ، رقم} الحديث..باتوا وفيهمأيُّما أهلُ عرصةٍ { 

-10/115(، 5746: رقـم } الحـديث  ..عأصبح فيهم امرئ جـائ ...{ : بشر، وأخرجه أبو يعلى بسنده عن ابن عمر بلفظ

  .، وقد ضعَّفَ هذا اللَّفظ محقِّقُ المسند حسين سليم أسد)117
عنـد  ) 10/75: (من سورة البقرة، وانْظُـر أيضـا   177: عند تفسير آية) 5/41(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 3

 . من سورة محمَّد، مرجِعٌ سابِق 38: تفسير آية
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أنَّ السَّفرَ محلُّ الحاجةِ، ويكرهُ الاحتِفاظُ بفضلِ المالِ أو بجـزءٍ  : ، ووجهُ الدَّلالَة1}منَّا في فضل 

منه ما دام هناك من هو بحاجةٍ ماسَّةٍ إليه، ويحرمُ الاحتفاظُ بفضلِ المال عند التَّعيُّنِ فـي رفـع   

  .حاجتِهم

الضَّروريَّةِ على فهمِ حديثِ الأعرابيِّ الَّذِي سألَ  وقد ردَّ ابن العربيِّ في مثلِ هذهِ الأحوالِ

: ، حيثُ قال2}لا إلَّا أنْ تطوَّع { : عن الزَّكَاةِ هل عليَّ غيرها؟، فأجابَه النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم

فرضٌ والصَّحيحُ أنَّ هذا الحديثَ لا يمنعُ وجوبَ حقٍّ في المالِ غيرِ الزَّكَاةِ، لأنَّ هذا الفرضَ هو 

ابتدائيٌّ في الزَّكَاة، لا يَمْنَعُ غيرَه من الفرائضِ بسببِ بعضِ العوارضِ كالنَّذر وغيرِه، وأنَّ أركانَ 

أي ما يعترضُ –الإسلامِ من الصَّلاة والصِّيام عباداتٌ لا تتعدَّى المتَعَبِّدَ بِها، أمَّا المالُ فالأعراضُ 

  . 3بِه مُتَعلِّقة -المرءَ من ظروفٍ وأحوال

الزَّكَاةِ في حالاتِ الضَّرُورةِ والطَّـوَارئ،  وى سِ احقَّ في المالِ أنَّ نُسبق يتبيَّما  وبناءً على

حالةُ الضَّرورةِ العامَّةِ، وتشرِفُ الدَّوْلةُ عليهـا بفـرضِ   : وهذه الحالاتُ تقسم إلى قسمين، الأولى

خاصَّة، كإطعامِ الجائع، وكسـوة العـاري،   حالاتُ الضَّرورةِ ال: ضرائبَ مساندةٍ للزَّكَاة، والثَّانِية

وإعطاء ابن السَّبيل في حالِ أَنَّ الدَّوْلةَ قدْ غفلت عنهم، أو أنَّ الأَمرَ لا يحتمـلُ الرُّجـوعَ إلـى    

 ويسـتأنس لمـا سـبق   الدَّوْلة، ففي هذه الحالُ يتركُ أمرُ هؤلاءِ إلى من تعيَّن فيهم رفعُ حاجتِهم، 

أيُّما أهلُ عرَصةٍ ظلَّ فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمَّـةُ  { :  عليه وسلمالنَّبِيِّ صلى االله بحديثِ

، وللدَّولةِ بعد علمِها برفعِِ حاجةِ هؤلاءِ أن ترجِعَ بالمالِ على من رفعَ حاجَتَهم فـي حـال   4}االله 

لرُّجوعِ عليـه  وفرةِ المال، وليس ذلك بلازم، لأنَّ الشَّخصَ قد فعلَ ما يجبُ عليه، أمَّا عن جوازِ ا

  .بما دفعَه فلأنَّه قد أدَّى ما عليهِ من الزَّكاةِ قبلَ ذلك

                                                 
-1/450(، 1728: استحبابِ المؤاساةِ بفضلِ المال، رقم: مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب اللُّقَطة، بابُ أخرجه 1

451.(  
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
وانْظُـر أيضـا   من سورة النِّسـاء، بتصـرف،    75: ، بتصرُّف، عند تفسير آية476: ، صأحكام القـرآن ابن العربي،  3

من  177: ، عند تفسير آية"لماءصرفُ المال إليها باتِّفاق الع الزَّكَاة، ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنَّه يجبُ وإذا وقع أداءُ:"قوله

 .سورة البقرة، مرجِعٌ سابِق
 .35: سبق تخريجه، ص: ضعيف 4
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 ـيها إغناءُ الفقراءِ ولو في أوقباب حالاتٌ معيَّنةٌ يُرجى ففي ال لويمكن أن يدخ دَّدَة، اتٍ مح

على النَّاس من أجـلِ   صلى االله عليه وسلماالله  صدقةُ الفطر الَّتي فرضها رسول ومن أمثلةِ ذلك

أغنوهم : رسولُ االلهِ زكاةَ الفطرِ وقال فَرَضَ{ : ء الفقراء في يوم العيد، وقد جاء في الحديثإغنا

  . لذلك به يمكن الاستئناس1ضعيف، لكنَّ الحديث }ا اليوم في هذ

  

  

  

  

  

  

  

  .الصَّدَقَاتب عامٌّ تعريفٌ: الثَّانِي المَبْحثُ

  : انلبوفيه مط

  . والاصطلاح غةِاللُّفي  الصَّدَقَةِ تعريفُ: الأَوَّل المَطْلَبُ

 ـ ةٍيدلُّ على قـوَّ  ال والقاف أصلٌاد والدَّالصَّ: "فيها يقول ابن فارسٍ: غةي اللُّفِ الصَّدَقَةُ ي فِ

  .2"هقولا وغير يءِالشَّ

                                                 
: االله عليه وسلم، رقم أوامرُ النَّبِيِّ صلَّى: طنيُّ بسنده عن نافع عن ابن عمر، كتاب زكاة الفطر، بابأخرج الحديث الدَّراق 1

السَّيد عبد االله هاشـم يمـاني المـدني،    : مج، تحقيق4، سنن الدَّارقُطنيالدَّارقُطني، علي بن عمر، : راجع) 2/152(، 67

 ـحمَّد ناصر الدِّين، الألبَانِيّ، م: م المنَّة، راجعم، وقد اعتمدَ الألبَانِيُّ تضعيفه في تما1966دار المعرفة-بيروت  ة تمام المنَّ

 .سأشير إليه لاحقا بتمام المنَّةو) 1/388(هـ، 1409المكتبة الإسلاميَّة-، الأردن3مج، ط1، في التعليق على فقه السُّنَّة
 . مرجِعٌ سابِق) 72-2/71(، معجم مقاييس اللُّغَة: ابن فارس 2
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 موضـوعٌ  رتيبِعلى هذا التَّ) ق.د.ص(غة قال أهل اللُّ: "في تفسيره الرَّازي خرالفيقول و

 صادقُ وهم القتال، وفلانٌقاء، وصَدقُاللِّ ظر، وصدقُصِدقُ النَّ رجلٌ: موالكمال، ومنه قوله حةِللصِّ

ه فـي  يقا لصدقِدِّصِ يَسمِّ يقُدِّالكمال، والصِّ على وجهِ إذا جاء بهِي خبره ف ة، وصدق فلانٌالمودَّ

 لأنَّ قةًصدَ الزَّكَاةَالى تع االلهُ ىمَّل، وسَويكمُ به يتمُّ كاحِالنِّ عقدَ اقا لأنَّدَي صَسمِّ داقُة، والصَّالمودَّ

 العبـدِ  دقِعلى ص بهِ ستدلُّه يا لأنَّه، وإمَّوبقائِ المالِ ا لكمالِإمَّ ويكمل، فهي سببٌ حُّها يصِّبِ المالَ

  .1"فيه هِوكمال في إيمانهِ

 دقِالمرء، وصِ إيمانِ ةِعلى صحَّ دق، إذ هي دليلٌمن الصِّ مأخوذةٌ الصَّدَقَةُ: القرطبيوقال 

  .2نافقينليس من المه مع ظاهره، وأنَّ باطنهِ

 يبتغى بها المثوبـةُ  يالَّت من المالِ ةُيَّهي العطِ: "3قال الجرجاني: الاصطلاحفي  ةُالصَّدقو

  .4"بالغيب الإيمانِ يبدو بها صدقُ يالَّتمن االله، و

مـن   المـالِ  جُهو إخرا الإنفاقَ من المال لكان أولى، لأنَّ ةُالنَّفقهي  ةِبدل العطيَّ ولو قال 

يء، وتعطيـه  من الملك، فأنت تعطي زيدا ليشتري لك الشَّ ي الإخراجَلا يقتضِ الملك، والإعطاءُ

 في الحياةِ المالِ هي تمليكُ: "ةالصَّدق وقيل في تعريفِ ،5كه ذلك عن ملكِجُلك به، ولا يخرِ رَجِليتَّ

  . 6"اندب با إلى االله تعالى وجوبا أوعوض، تقرُّ ه بغيرِاجُمن يحتَ

                                                 
 .مرجِعان سابِقان) 13/262( تاج العروس،الزَّبيدي، : ، وانْظُر)7/71(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1
 .. لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع بتصرف، ) 8/249(، تفسير القرطبيالقرطبي،  2
هـ، له مصنَّفات كثيرة 816علي بن محمد المعروف بالشَّريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربيَّة، توفيَ سنة  3

 .مرجع سابق) 5/7(، الأعلامالزركلي، : وغيرها، راجع" وممقاليد العل" و " التَّعريفات: "منها
التَّوقيـف علـى   محمَّد عبد الـرؤوف،  : المناوي: ، مرجِعٌ سابِق، وانْظُر كذلك174: ، صالتَّعريفات: الجرجاني: انْظُر 4

أشير إليه لاحقـا  ، وس453: هـ، ص1410دار الفكر–د مُحمَّد رضوان الدَّاية، بيروت ودمشق: ، تحقيقمهمَّات التَّعـاريف 

  . بالتَّعاريف
  .، مرجِعٌ سابِق189: ، صالفروق اللُّغويَّةالعسكري،  5
 .، مرجعٌ سابق44: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني،  6
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 وذلك لأنَّ ،الوالدينأو  أو الأهلِ فسِالنَّالإنفاق على  في غيرِ "ةِالصَّدق" ت لفظةُصَّقد خُو   

 ورفـعِ  ةِلَّالخَ ت لسدِّخُصَّ ةُالصَّدقأو ما شابه، بينما  حاجةٍ أو لسدِّ ةٍمودَّ قد تكون لاجتلابِ ةَالنَّفق

   .هل أو الوالدين صدقةالأ فس أوعلى النَّ ةُالنَّفق مَّ، لذا لم تس1الحاجة

 ةُدَالمحـدَّ  الزَّكَـاةُ ها هي نفسُ الواجبةُ ةُالصَّدقومندوبة، و واجبةٍ إلى صدقةٍ ةُالصَّدق وتقسمُ

 الزَّكَـاة  أمـرِ  تقنـينِ  ي في وقتِدنِالمَ رآنِفي القُ ةِفظَاللَّ هذهِ ، بدليل استعمالبالأنصبة رةُالمقدَّو

ليس فيمـا دون  { :صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ قولُ: أيضا ذاعلى ه يدلُّو، اهعلى أخذِ والإشرافِ

أنَّه : جهُ الدَّلالَةوو، 2}الحديث ...صدقة أواقٍ خمسٍ من الإبل، وليس فيما دونَ صدقةٌ ذودٍ خمسِ

كَاة، ةُ المفروضةُ وهي الزَّلَّ ذلك على أنَّها الصَّدقظةِ بتعيينِ النِّصابِ دهِ اللَّفهذ رِنَ استعماللمَّا اقتُ

       :رضـي االله عنـه   لمعـاذ  صلى االله عليه وسلم هوقولُصاب، الصَّدقةَ المندوبة ليس لها ن إذ أنَّ

: ووجه الدَّلالـة  ،3}هم فقرائِ دُّ علىرهم فتُمن أغنيائِ تؤخذُ عليهم صدقةً االله افترضَ فأخبرهم أنَّ{ 

   .بلفظةِ الصَّدقة عن الزَّكاةِ المفروضةِ أنَّهُ عبَّرَ

صـلى االله عليـه   ه قولُ الزَّكَاة غيرِ المندوبِ العطاءِ على تطلقُ ةَالصَّدق على أنَّ ا يدلُّممَّو

 عن ظهـرِ  ةالصَّدق خيرُ{ : ه، وقول4ُ}ها فهي له صدقة بُسِيحتَ على أهلهِ جلُالرَّ إذا أنفقَ{ : وسلم

 ـ سمعَ الم6َّطلحةأبي  ع، وحديثُطوُّوالتَّ الفريضةِ صدقةَ ، وهي تعم5ُّ}غنى  ⎯﴿ : ه تعـالى قولَ s9  

                                                 
، تفسـير التَّحريـر والتَّنـوير   ابن عاشـور،  : ، وانْظُر445: ، رقم الفرق192: ، صالفروق اللُّغويَّةالعسكري، : انْظُر 1

 .ن سابِقانمرجِعا) 5/49(2مج
  .10: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
أخذ الصَّدَقَة من الأغنياء وتردُّ في الفقـراء حيـثُ   : أخرجه البخاري بهذا اللَّفظ بسنده عن ابن عبَّاس، كتاب الزَّكَاة، باب 3

  ).2/165(1، مج1496: كانوا، رقم
، وأخرجه )1/24(1، مج55: الأعمالَ بالنيَّة، رقمما جاء أنَّ : أخرجه البخاري بسنده عن أبي مسعود، كتاب الإيمان، باب 4

: فضل النَّفَقَة والصَّدَقَة على الأقربين والأَولاد والوالدين ولـو كـانوا مشـركين، رقـم    : مسلم كذلك في كتاب الزَّكَاة، باب

1002 ،)1/238.(  
، )2/144(، 1، مـج 1426:نى، رقملا صدقة إلَّا عن ظهر غ: أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزَّكاة، باب 5

  ).1/396(، 2544:أيُّ الصَّدَقَةِ أفضل، رقم: وأخرجه النَّسَائي كذلك في كتاب الزَّكَاة، باب
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي، أبو طلحة، مشهور بكنيته، كان من فضلاء الصَّحابة، وهو زوج  6

فُ مشرِّفة في الدِّفاع عن النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم في أُحد، رُويَ عن النَّبِيِّ صلى االله أمّ سُليم، شهد بدرا، وكانت له مواق

: ، وهو من تصدَّق بحديقته بيرحاء الله ورسوله، راجع"لصوت أبي طلحة في المعركة خيرٌ من فئة: "عليه وسلم أنّه قال فيه

  .مرجِعٌ سابِق) 608-2/607(، الإصابةابن حجر، 
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(#θä9$ oΨs? §É9 ø9$# ﴾ ] قَ عليه، فتصدَّ واجبةً ةُالصَّدقتلك تكن  ولم، 1ببيرحاء قَتصدَّ ،]∪⊅®∩  :آل عمران

  .قةه صدبأنَّ النَّفقةِمن  المندوبَ ، فوصف2َ"هاخرَوذُ رَّهَاأرجو بِ هي صدقةٌ: "بها وقال

  .يرآنِالقُ لسِّياقِاي فِ الصَّدَقَةُ :الثَّانِي المَطْلَبُ

  :مسائل وفيه سِتُّ

  .الصَّدَقَاتربي يُو الرِّباااللهُ  يمحقُ: ىلالأُوْ المَسْألةُ

  :وفيه فرعان

  .3الرِّبا االله يمحقُمعنى  :الأوَّلُ الفَرْع

,ß﴿ : االله تعـالى  معنى قولِ ysôϑ tƒ ª!$# (# 4θt/Ìh9$#  ﴾ ] ـنقِ، أي يُ]∪∌∠⊅∩  :البقـرة   ه حقيقـةً صُ

 تـدفعُ  الرِّبـا  نسـبةِ  ، فزيادةُالرِّبا ء أكلِجرَّا المال سيزيدُ أنَّ ظنُه يغم من أنَّى الرَّ، عل4ومعنى

من أمـوالهم دون   فائدةٍ أكبرَبذلكَ وك لينالوا هم في البنُأموالِ إلى كنزِ هإيمانُ ن قلَّممَّ المستثمرينَ

 ـ من ثَـمَّ والاستثمار،  رفضِهم ذلك إلى عُا يدفَ، ممَّمةمحرَّ مضمونةٍ د، وبأرباحٍولا جِ تعبٍ  دُيرك

 نسـبةَ  ضَخفِّأن تُ إلى -لُ الرِّباالَّتي تأك- لةُالدَّو ، فتضطر5ُّطالةالبَ وتزدادُ الاستثمارُ ويقلُّ وقُالسُّ

ها، فـإن  اسـتثمارِ  ه في البنوك وبينأموالِ بقاءِ بين فائدةِ إلى المقارنةِ ليدفعَ ذلك المستثمرَ، الرِّبَا

                                                 
 .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CD :راجع) 1/292(، النِّهايةالٍ وموضع بالمدينة، راجع، ابن الأثير، اسم م 1
، )2/153(1، مـج 1461: الزَّكَاة علـى الأقـارب، رقـم   : أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك، كتاب الزَّكاة، باب 2

، 998: فضلُ النَّفَقَة والصَّدَقَة على الأقربين والزَّوجِ والولد، رقـم  :وأخرجه مسلم كذلك بسنده عن أنس، كتاب الزَّكَاة، باب

)1/238 .(  
ا وبين حالِ المجتمعِ المسلمِ الَّذي يحـرِّمُ الرِّبـا   يأكلُ الرِّب إذا كان اديِّهذا الفرعَ للمقَارنةِ بين حالِ المجتمعِ الاقتص عقدتُ 3

 .اتويأخذُ الصَّدَق
  .، مرجع سابق154:، صافالكشَّالزَّمخشري، : انظر 4
عقليَّا كمـا لا   هِ عنه، وهذا المصطلحُ لا يشملُ المعوَّقينَ جسميَّا أورغم بحثي لا يجدُ عملا هي حالةُ الشَّخصِ الَّذ: طَالةالبَ 5

 ـ صنَّفونَ بشكلٍبالواجباتِ المنزليَّة، فمثلُ هؤلاءِ ي رس، أو النِّساءِ اللَّواتي يقمنفي المدا يشملُ المنتظمين وى عام خارجَ الق

فإن لُ البطالةُ للفردِ دخلا مفقودا، أمَّا المجتمعُ مثِّالعاملة، وقد تنطوي البَطالةُ على مشاكلَ كبيرةٍ لكلٍّ من الفردِ والمجتمع، فتُ

رٍّ بالمجتمع، ام أو أيِّ سلوكٍ ضاوفي بعضِ الحالات تؤدي إلى الإجر ،إلى انخفاضِ الإنتاجِ العامِّ البَطالة يمكن أن تؤدِّي به

 .مرجِعٌ سابِق) 450-4/448(، مؤسَّسة أعمال المؤسَّسة: راجع
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مـن البطالـة،   كبيرٌ  حلُّ جزءٌي ا فلا، وبهذا الاستثمارِأكبر استثمر وإلَّ في الاستثمارِ كانت الفائدةُ

  .1بها المسموحِ الرِّبا نسبةِ الآخر فيها بقدرِ ويبقى الجزءُ

نيا في الدُّ وأفضلَ اًخير لكانَ الرِّبا نسبةِ تخفيضِ طريقةِ بغيرِ المالِ على استثمارِ ثَّولو حُ

 صـاحبِ  على الزَّكَاةِ فرضِ صوره، وعن طريقِ بكلِّ الرِّبا أكلِ منعِ ريقِوالآخرة، وذلك عن ط

 نين، وبهذا الاستثمارِالسِّ بمرورِ الزَّكاةُ هُه كي لا تأكلُمالَ أن يستثمرَ إلىذلك  هُسيدفع ، حيثُالمال

 ـ الكبيرة إلى الأ الحاجةِ بسببِ البطالةِ تنتهي مشكلةُ العريضِ ، تثماراتيدي العاملة في تلـك الاس

ونحوهـا   بسبب إعاقةٍ الكسبَ طالة، ومن لا يستطيعُبقي من أصحاب البَ من كفالةُ ولةِللدَّ ويمكنُ

  . أموال من النَّاسُ هُا يكسبُمَّم المأخوذةِ الصَّدقاتِ عن طريقِ

 يقةًحق يذهبُ هُمالَ أنَّ: الجواب ،؟المال في رأسِ ه يزيدُأنَّ اهرُوالظَّ الرِّبا حقُولكن كيف يُمْ

 ، وذلك لأنَّاطلأموالهم بالبه وأكلِ النَّاسجهود ه با واستغلالِلرِّه اء أكلِاجرَّ تصيبهُ يالَّت بالكوارثِ

قـال االله   -يقدر على حرب االله يالَّذومن ذا -بالحرب  الرِّبا يأكلُ نْمَ آذَنَ قد وتعالى االله سبحانه

ــالى $﴿ : تعـ yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’Å+ t/ z⎯ÏΒ (# #θt/Ìh9$# β Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 

∩⊄∠∇∪ β Î*sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡ sŒù'sù 5> öysÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ ( ∩⊄∠®∪﴾  ]االله  ، وكذلك يمحـقُّ ] البقرة

 ـوقد صـرَّ ، -به عن طريق استثماره فلا ينتفعُ-ه مالِ صاحبَه من بركةِ حرمَي بأن الرِّبا ذين ح به

 ـذْأي يُ: ""الرِّبااالله  يمحقُ: "قال في قوله تعالى  رحمه االله في تفسيره حيث2ُابن كثير المعنيينِ  هُهبُ

  .3"به ، فلا ينتفعُهمالِ بركةَ هُمُ، أو يحرِهصاحبِ ة من يدِيَّلِّبالكُ

            .الصَّدَقَاتمعنى يربي  :الفَرْعُ الثَّاني

                                                 
: م، الصَّـفحات 1983وكالة المطبوعـات -، الكويت 2، ط1، مجالنَّظريَّة الاقتصاديَّة الكليَّةصقر أحمد، . صقر، د: انْظُر 1

مكتبـة  -، القـاهرة 1، طقتصاد الإسـلامي الاستثمار في الامشهور، الدَّكتُورة أميرة عبد اللطيف، : ، وانْظُر)142-154(

  .183: م، ص1991مدبولي
إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، حافظٌ مؤرِّخٌ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى بالشَّام، وانتقل مع أخٍ له إلـى   2

و " البدايـة والنِّهايـة  "و "تفسير القرآن العظـيم : "هـ، من مصنَّفاته774دمشق، ورحل في طلب العلم، وتوفِّي بدمشق سنة 

سليمان بن صـالح  : مج، تحقيق1، طبقات المفسِّرينالأدنروي، أحمد بن محمَّد، : وغيرها، راجع" شرح صحيح البخاري"

 .مرجِعٌ سابِق) 320/ 1(، الأعلامالزَّرَكلي، :، وانظر)1/160( م،1997مكتبةُ العلوم والحكم–الخزِّي، المدينة المنوَّرة   
 . مرجِعٌ سابِق) 1/322(، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
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ß,ysôϑ﴿ : قال االله تعـالى  tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘ Î/öãƒuρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$# uρ Ÿω =Åsãƒ ¨≅ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏOr& 

أنَّ المالَ الَّذي يُظنُّ نقصانهُ بإنفاقِه في سُبلِ الخيرِ بسبَبِ فواتِ : ، ووجهُ الدَّلالَة]البقرة [ ﴾ ∪∌∠⊅∩

نفاقَ الَّذي تشرفُ على أخـذِه الدَّولـة،   جُزءٍ منه، فهو عينُه زيادةٌ فِي المال، كيف؟، ذلك لأنَّ الإ

، فإذا دُفعـتْ تلـكَ   1يشجِّعُ أربابَ الأموالِ إلى استثْمَارِها خشيةَ أن تأكلَها الصَّدَقَةُ بمرورِ السِّنين

الصَّدَقَةُ إلى مستَحقِّيها أدَّى ذلك إلى زيادةِ الاستهلاكِ لديهم بسببِ ما يتوفَّرُ معهم من المال، ومن 

ادةُ القوَّةِ الشِّرائيَّةِ للمنتجاتِ والخِدْمَات، ممَّا يُوَفِّرُ جوَّا استثماريَّا راقيا لأربابِ الأموال حيثُ ثَمَّ زي

: صلى االله عليه وسلميُعينُهم هذا على استثمار أموالِهم بالشَّكل الأمثل، وهذا مصداقُ حديثِ النَّبِيِّ 

لـدُّولِ  ةُ في الإنفاقِ على اا تفعلُه الدُّولُ الغربيَّ، وقريبٌ من هذا م2}ال مما نقصتْ صدقةٌ منْ { 

ولكن لخلقِ القوَّةِ الشِّرائيَّةِ الَّتي تعودُ عليهم بالنَّفع، ولعلَّ هذا التَّفسيرَ الاقتصاديَّ  –لا الله–الفقيرة 

$!﴿ : هو الَّذي تشيرُ إليهِ بعضُ آياتِ القُرآن الكريم، قـال االله تعـالى   tΒ uρ Ο çF ø) xΡ r& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγ sù 

… çμ à Î=øƒ ä† ( uθèδuρ çöyz š⎥⎫Ï% Î—≡§9$#  ﴾ ]3]∪®⊃∩  :سبأ.  

معنويَّة، وهي زيادةُ " ويربِي الصَّدَقَات: "وقد ذهبَ ابن عاشور إلى أنَّ الزِّيادَة هنا في قولِه

، وقد أخـرجَ  5ماديَّة، وذهبَ الشَّوكانيُّ إلى أنَّ الزِّيادةَ هنا تصحُّ أن تكونَ زيادةً معنويةً و4الثَّواب

البخاري بسنده عن أبي هريرةَ حديثا مرفوعا في تنميةِ االله عز وجل لِلصَّدَقات، قال صـلى االله  

                                                 
منذر قُحف، . د: ، تحرير1، من كتاب اقتصاديَّات الزَّكَاة، مج"حصيلة الزَّكَاة وتنمية المجتمع"عبد االله، . الطَّاهر، د: انْظُر 1

التَّـوازن العـامِّ   "متـولي، مختـار متـولي،    : ، وانْظُر كذلك537: م، ص2002، المعهد الإسلامي للبُحوث والتَّدريب2ط

السُّحيْبانِي، : ، وانْظُر أيضا311: ، من كتاب اقتصاديَّات الزَّكَاة ، ص"والسِّياسات الاقتصاديَّة الكليَّة في الاقتصاد الإسلامي

 .، مرجِعان سابِقان211: ، من كتاب اقتصاديَّات الزَّكَاة، ص"أثر الزَّكَاة على الطَّلب الكلِّي"أحمد إبراهيم، 
، 2588: اسـتحبابِ العفـوِ والتَّواضُـع، رقـم    : رجه مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب البرِّ والصِّلة والآداب، بـابُ أخ 2

: ما جاء في التَّواضع، رقـم : ، وأخرجَه كذلك عن أبي هريرة التَّرمَذي، كتاب البرِّ والصِّلة عن رسول االله، باب)1/660(

، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن بـن  سنن التَّرمَذيد بن عيسى بن سورة، التَّرمَذي، محمَّ: ، راجع)1/458(، 2029

  .مكتبة المعارف، معه أحكام الألبَانِيّ، بدون تاريخ النَّشر-، الرِّياض1آل سلمان، ط
مؤسَّسـة شـباب   -، الرِّيـاض الآثار الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للإنفاق العامِّ في الإسـلام الكَفْراوي، عوف محمَّد، : انْظُر 3

  . 39–37: م، صفحة1983الجامعة
 .مرجع سابق) 2/91(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، : انْظُر 4
  .  ، مرجِع سابق190: ، صفتح القدير: الشَّوكَاني: انْظُر 5
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، وإنَّ االله يتقبَّلُهـا  -ولا يقبلُ االلهُ إلَّا الطيِّب-من تصدَّقَ بِعَدْلِ تمرةٍ منْ كسبٍ طيِّب { : عليه وسلم

  .2}حتَّى تكونَ مثلَ الجبل  1ربِّي أحدُكم فَلُوَّهبيمينِه ثمَّ يُربِّيها لصاحِبِها كما يُ

   .دريه فيما يُيتَدِّها وجَصاحبِ صدقَ مقامها تظهرُ أو ما يقومُ الصَّدَقَةُ: ةالثَّانِي المَسْألةُ

  : ذلك في كتاب االله سبحانه وتعالى كما يأتي ويظهرُ

›õ﴿ : تعالىقول االله : الأَوَّل è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $ pκÍ5  ﴾] التَّوبة : 

 أولئـكَ  شـعرَ  تبوك، حيثُ فوا عن غزوةِن تخلَّيالَّذنزلت في  أنَّ هذه الآيةَ :ووجهُ الدَّلالَة، ]∪⊃⊂⊆∩

 ـيُ بأموالهم كـي  التَّصَدُّقَوا االله عليهم أرادُ ا تابَ، فلمَّالتَّوبةوا فأرادُ بواهم قد أذنأنَّب النَّفرُ وا رُطهِّ

ه لم يؤمر بـذلك،  منهم لأنَّ أن يأخذَ صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّوه من الإثم، فأبى ا اقترفُسهم ممَّأنفُ

 ا تابَ االله عليهملمَّ ، فهؤلاء3ِيهمهم بها ويزكِّرَطهِّليُ همأموالِ من بعضِ ه بأن يأخذَتأمرُ فنزلت الآيةُ

  . 4تِهم على التَّوبةظهروا بذلك صدقَ عزيمَأرادوا التَّصدُّق لي

pκ$﴿ : تعـالى سبحانه وقول االله : الثَّانِي š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ #sŒÎ) ãΛä⎢ ø‹yf≈tΡ tΑθß™ §9$# (#θãΒ Ïd‰s) sù 

t⎦÷⎫t/ ô“ y‰tƒ óΟ ä31uθøg wΥ Zπ s% y‰|¹ 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ö/ä3©9 ã yγ ôÛr& uρ 4 β Î*sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ÅgrB ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ 

قته ثمين، ولـيس  عظيم، وو صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ مقامَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] المجادلة[﴾ ∪⊅⊆∩

، وذلك صلى االله عليه وسلم يَّالنَّبِأن يناجي  أرادَ من الصَّدَقَةِب مرَعَهُ بلا فائدة، لذا أُأن يضيِّ لأحدٍ

 يكثـرون  ةِالصَّـدق قد كانوا من قبل هـذه  لمناجاة، فهذه اإلى فعلا  ا من احتاجَإلَّ يهِناجِلا يُ ىحتَّ

  . 5وا عليهى شقُّلى االله عليه وسلم حتَّاالله ص رسولِ لةَمساءَ

                                                 
 .ابقمرجع س) 20/55(، تاج العروس الزَّبيدي،: الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السَّنة، راجع: الفلو 1
، 1410: لا يقبلُ االله صدقةً من غلول، ولا يقبـلُ إلَّـا مـن كسـبٍ طيِّـب، رقـم      : أخرجه البخاري، كتاب الزَّكَاة، باب 2

 .مرجِعٌ سابِق) 2/138(1مج
، 213: م، ص1995دار الحـديث -، القـاهرة 2أيمن شعبان، ط: مج، تحقيق1، أسباب النُّزولالواحدي، علي بن أحمد،  3

  .ا بأسباب النزول، وقد أشار محقِّقُ الكتاب إلى انقطاع هذه الرِّواية عن ابن عباس رضي االله عنهماوسأشير إليه لاحق
  . مرجِعان سابِقان 448: ، صالكشَّاف، وانْظُر كذلك الزَّمخْشَري، 597: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 4
  .مرجِعٌ سابِق) 550-18/547(، اللُّبابابن عادل، : انْظُر 5
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صلَّى االله عليه  سولِالرَّ تعظيمُ: هاعظيمة وعديدة من له فوائدُ للمناجاةِ الصَّدَقَةِ بهذهِ الأمرُو

من الإفراط فـي الأسـئلة،    جرُالزَّو، ةالصَّدقبتلك  من الفقراءِ كثيرٍ ونفعُ، هاتِناجَيم مُوتعظِوسلَّم 

  .1الآخرة نيا ومحبِّالدُّ والمنافق وبين محبِّ صِبين المخلِ مييزُالتَّو

Ÿωuρ (#θà)﴿ : قول االله تعـالى  :الثَّالِث Î= øtrB óΟ ä3 y™ρ â™â‘ 4©®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. 

Ν ä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïμ Î/ “ ]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Å™ù& §‘ ×π tƒô‰Ï sù ⎯ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 ﴾ ] 

فـي   االله سبحانه تخفيفا على من كان بـه أذىً  أجازَ في هذه الآيةِ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪∌®⊆∩Æd : البقرة

له  جيزَمن أُ ع أنَّ، مالصَّدَقَةمنها  يالَّت الفديةِ إخراجِ مقابلَ رأسهُ رأسه، أو كان مريضا بأن يحلقَ

 يطيـق الَّذي لا  عن الحكمِالمكلَّفُ  ا نزلَه، فلمَّطيقُما لا يُأصلا بِ فٍذلك كان معذورا، وغير مكلَّ

فـلا  ، من يؤدِّيها في نفوسِ كاليفُتلك التَّ مَى تعظُ، وذلك حتَّالصَّدَقَاتب له ضَعيإلى ما يطيق استُ

   .بصدقةٍ أو ما شابه اعنه عيضُستَرا فيَمضطَّ ونَيك ا أنإلَّ بها بوجهٍ من الوجوهِ طُفرَّي

y7﴿ : تعـالى  بين معاني تلك الآيات قول االله يجمعُ يالَّذ والأصلُ Ï9≡sŒ ⎯tΒ uρ öΝ Ïjà yèãƒ uÈ∝ ¯≈yèx© 

«!$# $ yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à) ø9$# ∩⊂⊄∪﴾ ] ّه أنَّ االله لشعائرِ عظيمِمن التَّ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] الحج

ه من الأجـر، أو  ما فاتَ بعضَ أن يستدركَ ي بالأعذار، بل يحاولُه لا يكتفِفإنَّ ر بها المسلما قصَّذإ

   .اراتوالكفَّ الصَّدَقَات، وذلك بإخراج وهما أمضاه من الإثم ليمحُ بعضَ يستدركَ

  .، أوَّلُها الصَّدقةيخلو من إحدى ثلاث في مجلسٍ  خيرَلا: ةالثَّالِث المَسْألةُ

ω uöyz ’Îû 9 ﴿: تعـالى سـبحانه و  هللا قال ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf̄Ρ ωÎ) ô⎯tΒ ttΒ r& >π s%y‰ |ÁÎ/ ÷ρ r& 

>∃ρ ã ÷ètΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹Î) š⎥÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡sŒ u™!$tóÏF ö/$# ÏN$ |Ê ósΔ «!$# t∃ öθ|¡ sù ÏμŠÏ? ÷σ çΡ 

#·ô_r& $\Κ‹Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ ﴾ ]فيها  لا خيرَ النَّاسُها يتناجى في يالَّت المجالسَ أنَّ: ةلووجه الدَّلا، ] النِّساء

                                                 
 ). 2/392(م، 1999دار الصَّابوني –، القاهرة 1مج، ط2، روائع البيان تفسير آيات الأحكامالصَّابوني، محمَّد علي،  1
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 كـلَّ خيـر، أو دعـوةٌ    عـمُّ بمعروف وهو يَ ، أو أمرٌالصَّدَقَةأمرٌ ب: ثني في الآية وهيا ما استُإلَّ

  .1النَّاسبين  لإصلاحٍ

  .الصَّدَقَاتمن المؤمنين في  عينَطَّوالم المنافقون يلمزونَ: ةالرَّابِع المَسْألةُ

⎪⎥š﴿ : تعــــالى االله قــــال Ï% ©! $# šχρ â“ Ïϑ ù= tƒ š⎥⎫ ÏãÈhθ©Ü ßϑ ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# †Îû 

ÏM≈s%y‰ ¢Á9$# š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ Ÿω tβρ ß‰Åg s† ωÎ) óΟ èδy‰ôγ ã_ tβρ ãy‚ó¡ t sù öΝ åκ ÷]ÏΒ   tÏ‚y™ ª!$# öΝ åκ ÷]ÏΒ öΝ çλ m;uρ 

ë>#x‹ tã îΛ⎧ Ï9r& ∩∠®∪﴾  ]ه بل لعدمِقدرتِ ه لا لعدمِشيئا يعملُ لا يجدُ يالَّذ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] التَّوبة 

قين، فـإن  بالمتصدِّ مزُواللَّ منه، وهو الهمزُ ين إلى عملٍ أسوأَشِمن هذا العمل المَ لُيتحوَّ إرادته،

وما يغنـي هـذا   : قالوا قليلٍ بشيءٍ هذا رياء، وإن جاءَ فعلُ: كبيرة قالوا عنه هم بصدقةٍأحدُ جاءَ

  .2االله منهم، ولهم عذاب أليم رَخِهم سَمن الإنفاق، فيسخرونَ

Ν﴿ : تعالى عن فريق آخر من المنـافقين  االله وقال åκ ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’Îû ÏM≈s% y‰¢Á9$# ÷β Î* sù 

(#θäÜ ôãé& $ pκ ÷]ÏΒ (#θàÊ u‘ β Î)uρ öΝ ©9 (#öθsÜ ÷èãƒ !$ pκ ÷]ÏΒ #sŒÎ) öΝ èδ šχθäÜ y‚ó¡ tƒ ∩∈∇∪﴾  ]ــة ــهُ ] التَّوب ، ووج

المؤمنين فـي تقـديم    لمزَ نهم، فمنهم مَدت شخوصُهم كما تعدَّدت أفعالُمنافقين تعدَّال أنَّ: الدَّلالَة

  . 3هافي توزيعِ صلى االله عليه وسلم النَّبِيَّمز ن لَ، ومنهم مَالصَّدَقَات

    .فاقالنِّ ن منها، يورثُمكُحين التَّ الصَّدَقَة إرادةِ عاءِفي ادِّ الكذبُ: ةالخَامِس المَسْألةُ

Ν ﴿:  تعالىقال االله åκ ÷]ÏΒuρ ô⎯ ¨Β y‰yγ≈tã ©!$# ï⎥ È⌡s9 $oΨ9s?# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒ sù £⎯s% £‰¢Á oΨs9 £⎯ tΡθä3uΖ s9uρ 

z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$# ∩∠∈∪ !$£ϑ n=sù Ο ßγ9s?#u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù (#θè= Ïƒr2 ⎯ Ïμ Î/ (#θ©9uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ÷è•Β ∩∠∉∪ 

öΝ åκ z: s) ôãr'sù $ ]%$ x ÏΡ ’Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 4’n< Î) ÏΘöθtƒ … çμ tΡ öθs) ù= tƒ !$ yϑ Î/ (#θà n= ÷z r& ©!$# $tΒ çνρ ß‰tãuρ $ yϑ Î/uρ (#θçΡ$ Ÿ2 

                                                 
: ، مرجِعان سابِقان، وانْظُر260: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : ، وانْظُر كذلك)5/363(، تفسير القرطبيالقرطبي، : انْظُر 1

م، 1992مؤسَّسـة البعثـة  -، بيـروت  1مـج، ط 20، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزَّلم، الشِّيرازي، الشَّيخ محمَّد مكار

 . وسأشير إليه لاحقا بالأمثل) 6/125-126(
  . ، مرجِعٌ سابِق587: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2
 .مرجِعان سابِقان) 131-6/130(، الأمثلالشِّيرازي، : ، وانْظُر كذلك)16/98(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 3
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šχθç/É‹ õ3tƒ ∩∠∠∪ ﴾ ]ـ  النَّـاسَ  هـؤلاءِ  أنَّ: ووجـهُ الدَّلالَـة  ، ] التَّوبة   عفِإذا شـعروا بالضَّ

 ؤلاءِه أنَّ معه أحدٌ قُصدِّلا يُ ثون عنه بشكلٍالإسلام ويتحدَّ فون على وترِعزِهم يَوالاضطراب فإنَّ

 ـ يالَّذوا ولاموا ما ذمَّيمكن أن يكونوا من جملة المنافقين، بل ربَّ  اتِن يمتلكون الأمـوال والإمكانيَّ

 المحـرومين ومسـاعدةِ   هم في خدمةِهم وقدراتِاتِمن إمكانيَّ الانتفاعِ على عدمِ الواسعةَ والقدراتِ

هم خيرا من لكان فعلُ ما أعطى الأغنياءَ ه لو أعطاهم االله مثلَفي أنَّ ةِبالفذلكَ المحتاجين، فيأخذونَ

 من هِ لَيُكْثِرُنَّوالمواثيقَ مع االله لَئن أعطاهم االله من فضل هودَالع اعطوويُ ،قدُّصَهؤلاء في التَّ فعلِ

منهم، حيثُ  سبق يالَّذ هم غير الحالِعليه، كان حالُوا وعاهدوا نَّمَما تَ االله أعطاهم فلمَّا، الصَّدَقات

 اقا إلـى يـومِ  فَم االله نِهُلَهم أن أبدَتُها، فكان عاقبَحرِإلى جُ ةُالحيَّ لُصَّنَتَا تَهم كمَن وعودِوا ملُتنصَّ

 ـدرِالصَّ وضيقُ مِّالغَ هي حدوثُ وتلك العقوبةُ -هماقِفَهم عقابا على نِلَأي أبدَ-ه ونَيلقُ هم الُ، وما ينَ

  .1يامةالق ذلك بهم إلى يومِ ى يدومَحتَّ مِّوالذَّ لِّمن الذُّ

   .؟ما حكمه من الصَّدقاتوإعطاء قرابته  صلى االله عليه وسلمالنَّبيِّ  إعطاءُ: المسْالةُ السَّادسة

من عند ربِّه، ويودَّ أهلُ  به من الرِّسالةِ لما جاءَ صلى االله عليه وسلمأن يُودَّ النَّبيُّ  الأصلُ

ولـة مـن   يُجعلُ لهم نصيبٌ في مال الدَّبيته إكراما له، ومن مظاهرِ المودَّة لهم وصلُهم بالمال، ف

هم ليسـوا محلَّـا   ، وذلك تعظيما لقدرهم وأن2َّالنَّاس أوساخُ ابأنَّه توصف غير مالِ الصَّدقات الَّتي

   .لذلك

  .الصَّدَقَاتاة وكَلزَّأصلٌ لِ النَّفَقَةُ: الثَّالِث المَبْحثُ

  :وفيه مطلبان

  .والاصطلاح غةِي اللُّف النَّفَقَةِ تعريفُ: الأَوَّل المَطْلَبُ

                                                 
 .مرجِعان سابِقان) 5/142(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : بتصرُّف، وانْظُر) 126-6/125(، الأمثلالشِّيرازي،  1
صـلى  أن النَّبِيَّ الَّذِي رواه عبد االله بن الحارث الهاشمي  صلى االله عليه وسلمفي حديث النَّبِيِّ الصَّدقاتُ بذلك فتْ قد وصِ 2

، } صلى االله عليـه وسـلم  حمَّد م حمَّد ولا لآلِلم ها لا تحلُّهذه الصَّدَقَة إنَّما هي أوساخُ النَّاس وإنَّ إنَّ{ : قال االله عليه وسلم

  ). 1/256(، 1072: ترك استعمال آل النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم على الصَّدَقَة، رقم: أخرجه مسلم في كتاب، باب
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  . 1للخروج ه سبيلٌنفقا لأنَّ فقُى النَّيء إذا هلك وذهب، ويسمَّالشَّ قَفَمن نَ: غةفي اللُّ ةُالنَّفق

 المبيـعُ  من اليد، ومنه نفـقَ  المالِ إخراجُ الإنفاقِ وأصلُ: "في تفسيره الفَخرُ الرَّازييقول 

  .2"روحها تإذا ماتت وخرج ةُابّر المشترون له، ونفقت الدَّنَفاقا إذا كثُ

  .3نتهؤُعليه م صرفهِ لمنْب المرءُ هو ما يُلزمُ: النَّفقةُ في الاصطلاح

 دِلاالأَو أم فسِأكـان نفقـةً للـنَّ    من يده، سواءٌ العبدُ ما أخرجهُ جميعَ يشملُ عريفُوهذا التَّ

 قولُ الفخـرُ الـرَّازي  ي أم غير ذلك، والمساكين، للفقراءِ وصدقةً الوالدين أم كان زكاةًوالأهل و

: الأوَّل: علـى قسـمين   واجبٌ ومندوب، فالواجبُ :ثمَّ إنَّ إخراجَ المالِ على قسمين: بصَدَدِ ذلك

قسمٌ لا يجب إلَّا : الواجبة، والثَّاني النَّفقاتِ كإخراجِ الزَّكاةِ الواجبة، وكإخراجِ واجبٌ بإلزامِ الشَّرعِ

هـا  وغيرِ الصَّـدَقَة و كـاةِ للزَّ أصلا النَّفَقَةُ وبهذا تكونُ، 4لنُّذوركا نفسهِ زمَه العبدُ من عندِإذا التَ

فـي   فريـقِ التَّ هذا، فما وجـهُ  نَ، فإذا تبيَّالمال من اليد ا فيه معنى خروجِممَّ ور وما شابهَذُكالنُّ

رهـا أو  كُ مـالِ ال إخراجَ المال، فتشملُ إخراجِ أنواعِ جميعَ تعمُّ النَّفَقَةَ أنَّ: الجواب ،؟هاامِخدَاستِ

ö≅è% (#θà)﴿ : تعالى االله ة، قالطوعا ومحبَّ ÏΡ r& %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δöx. ⎯©9 Ÿ≅¬6s) tGãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ( öΝ ä3̄Ρ Î) óΟ çFΖà2 

$YΒ öθs% t⎦⎫É) Å¡≈sù ∩∈⊂∪ ﴾ ]فتين لفظةَبهاتين الصِّ المالِ على إخراجِ ه أطلقَأنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] التَّوبة 

 ـالطَّ علـى وجـهِ   المالِ فيما إذا كان إخراجُ الصَّدَقَةُصُّ خَسواها، بينما تُولم يطلق  النَّفَقَةِ  ةِواعيَ

، الصَّـدَقَة  هي أثرُف -اللغوية– الزَّكَاةُا ها، أمَّصاحبِ ما بداخلِدِّقُ صَها تُبذلك لأنَّ يتْمِّسُة، والمحبَّ

s9 (#θä9$oΨs? §É9⎯﴿ : تعـالى  قول االله ةلاثعلى هذه المعاني الثَّ يدلُّ ø9$# 4©®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 

$ tΒuρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó©x« ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ ÒΟŠÎ= tæ ∩®⊄∪ ﴾ ] أي لن " تنالوا البرَّ لنْ: "، فقوله] عمرانآل

 لا تكـونُ  بُّحِا نُمَّم نفقةَالَّ أنَّ ومعلومٌ" ا تحبونى تنفقوا ممَّحتَّ"، 5الحالصَّ في العملِ عَوسُّتنالوا التَّ

                                                 
  . مرجِعٌ سابِق) 36-2/35(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس، : انْظُر 1
 .من سورة البقرة، مرجِعٌ سابِق 3: في تفسير آية) 2/31(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  2
  . ، مرجِعٌ سابِق708: ، صالتَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفالمناوي،  3
 .من سورة التوبة، بتصرف، مرجع سابق 75في تفسير آية ) 140/ 16(  ،التفسير الكبيرالفخر الرازي،  4
البَرُّ خلافُ البحر، وتُصُوِّرَ منه التَّوسُّع، فاشتُق منه البِرُّ، أي التَّوسُّعِ : حيث قال، 51: ، صالمفرداتالأصفهاني، : انْظُر 5

 .، مرجِعٌ سابِقفي فعلِ الخير
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 حـينَ  أبو طلحـةَ  قالهما  يدلُّ على هذا ،الصَّدَقَةة، وهذا هو معنى محبَّالو الاختيارِ في حالةِإلَّا 

 االله تبـاركَ  االله إنَّ يا رسولَ: فقال صلى االله عليه وسلمإلى رسول االله  قامَ نزلت هذه الآية، حيثُ

⎯﴿ : وتعالى يقول s9 (#θä9$ oΨs? §É9 ø9$# 4©®Lym (#θà) ÏΖ è? $£ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $ tΒuρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó©x« ¨β Î* sù ©!$# 

⎯ Ïμ Î/ ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪ ﴾ ]ـ  ها صدقةٌبيرحاء، وإنَّ مالي إليَّ أحبَّ ، وإنَّ] آل عمران  و لوجـه االله، أرجُ

 ،بـخٍ  بخٍ {: صلى االله عليه وسلمشئت، فقال  االله حيثُ ا يا رسولَهَعْها عند االله، فضَخرَها وذُرَّبِ

، 1} هـا فـي الأقـربين   ي أرى أن تجعلَما قلت، وإنِّ رابح، وقد سمعتُ رابح، ذلك مالٌ لك مالٌذ

 النَّبِـيِّ إلـى   ، فذهبَالنَّفَقَةر بتأمُ الَّتِي بالآيةِ استدلَّ أبا طلحةَ أنَّ من هذا الحديثِ اهدِالشَّ وموضعُ

أي –ها عنـد االله  خرَها وذُرَّيرجو بِ اها صدقةًأمواله إليه، وسمَّ أحبَّ فأنفقَ صلى االله عليه وسلم

  .   واالله تعالى أعلم -هازكاتَيرجو 

  .ومنعها ةقَفَلنَّلأداءِ ا ةُالعامَّ الآثارُ: الثَّانِي المَطْلَبُ

  :وفيه مسألتان

   :لأداءِ النَّفقة آثارٌ إيجابيَّةٌ، منها: ىلالأُوْ المَسْألةُ

≅ã﴿ : تعـالى و سـبحانه  قـال االله  ،والأخـرويّ  الدنيويِّ الأجرِ مضاعفةُ: أوَّلا sẄΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒr& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# È≅sVyϑ x. >π ¬6ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 7's# ç7 /Ψß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 

ª!$#uρ ß# Ïè≈ŸÒãƒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 3 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∉⊇∪﴾  ]في  ينفقُ يالَّذ أنَّ: لالَةووجهُ الدَّ، ] البقرة

ل، سـبع سـنابِ   تُبِنْتُ ةِالحبَّ ما أنفق، مَثَلُ ذلك كمثلِ له أجرُ ه، يضاعفُمرضاتِ سبيل االله لابتغاءِ

الله  مـن الإخـلاصِ   في القلبِ عُما يجتمِ لمن يشاء بحسبِ فُاعِضَة، واالله يُحبَّ فيها مائةُ والسنبلةُ

  .2العالمين ربِ

                                                 
 . 40: سبق تخريجه، ص: صحيح 1
  . مرجِعٌ سابِق) 7/44(، التَّفسير الكبيرالرازي، : رانْظُ 2
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%š⎥⎪Ï﴿ : مشـيرا إلـى ذلـك    تعـالى االله قال  ،لآخرةِفي ا الأمنُ: ثانيا ©! $# šχθà) ÏΨãƒ 

Ο ßγ s9≡uθøΒr& È≅øŠ ©9$$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ #vÅ™ Zπ uŠ ÏΡ Ÿξtãuρ óΟ ßγ n= sù öΝ èδãô_r& y‰ΨÏã öΝ Îγ În/u‘ Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹n= tæ Ÿωuρ 

öΝ èδ χθçΡ t“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪﴾  ]البقرة [. 

(θà#)﴿ : فس، قـال االله تعـالى  الـنَّ  وزكـاةَ  رَّالبِ بُكسِفس، ويُالنَّ حَّقي شُيَ: ثالثا ÏΡ r& uρ #Z öyz 

öΝ à6Å¡ àΡ X{ 3 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £x ä© ⎯ Ïμ Å¡ ø tΡ y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßs Î=ø çRùQ ، وقـال االله  ]∪∌⊆∩  :غابنالتَّ[  ﴾ #$

⎯﴿ : تعالى s9 (#θä9$ oΨs? §É9 ø9$# 4©®Lym (#θà) ÏΖ è? $£ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4  ﴾ ]النَّفَقَـةَ  ، أي أنَّ]∪⊅®∩ :آل عمران 

 .1فسالنَّ وصلاحِ رِّللبِ سببٌ

$!™Β ü$!﴿ : تعـالى وسبحانه  ي المجتمع المسلم، قال االلهف ةِالطبقيَّ الفوارقَ لُها تقلِّأنَّ: رابعا sùr& 

ª!$# 4’n? tã ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 3“ tà) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ 

È⎦ø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω tβθä3 tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨøîF{$# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™§9$# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ 

öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψtã (#θßγ tFΡ $$ sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$# ∩∠∪﴾  ]أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] الحشر 

 بل للفقراء، وذلكَ للأغنياء قتالٍ بدونِ عليه من العدوِّ لُيُحصَّ يالَّذ الفيءِ تعالى لم يجعل مالَ االلهَ

 ـ اسمٌ: ةوْلَالدُّو .في المجتمع دوالِا للتَّمحلَّ يكونَلالأغنياء، بل  فقط بيدِ ى لا يكون المالُحتَّ  يءِللشَّ

 ـالطَّ مظـاهرَ  لُيقلِّ داولُولهذا مرة، وهذا التَّ رةًلهذا م بينهم فيكونُ ه القومُلُاوَيتدَ الَّذِي فـي   ةِبقيَّ

 تُخـرجُ  على الإنفـاق، إذ بالإنفـاقِ   تنطبقُ ةٌعامَّ القاعدةُ ي، وهذهِلاشِالتَّ إلى حدِّ المسلمِ المجتمعِ

         . 2بُّ على الفقراءفتُصَ من الأغنياءِ أموالٌ

  .آثار منع النَّفقة: ةالثَّانِي المَسْألةُ

   :لمنع النَّفقة آثارٌ سيِّئة، منها

                                                 
  . مرجِعٌ سابِق, 1499: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 1
 . ، مرجِعان سابِقان1094:، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : ، وانْظُر1474: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2
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(θà#)﴿ : كة، قـال االله تعـالى  هلُفي التَّ المجتمعِ إلقاءُ: أوَّلا ÏΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù= è? 

ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ −J9$# ¡ (# þθãΖÅ¡ ômr&uρ ¡ ¨β Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪ ﴾ ]ـ، ] البقرة  : ةووجهُ الدَّلالَ

  مـن ذلـك    هُمَفمن ترك ما لزِ: "2الطَّبَري يقولُ، 1كةهلُي إلى التَّفي سبيل االله يؤدِّ الإنفاقِ عدمَ أنَّ

  .3"لقيام كةِهلُما، وبيديه للتَّلِستسْة مُكَهلُكان للتَّ هُمَاالله على ما لزِ في سبيلِ -النَّفَقَةأي –

⎪⎥š﴿ : فـي الآخـرة، قـال االله تعـالى     الأليمُ العذابُ: ثانيا Ï% ©!$# uρ šχρ ã” É∴ õ3tƒ |=yδ©%!$# 

sπ ÒÏ ø9$#uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪﴾  ]ةووجهُ الدَّلال، ] التَّوبة :

 ـالأليم  ، فجزاؤه ذلك العذابَها شيئا في سبيل االلهمن ولا ينفقُ الفِضَّةو بَالذَّه يكنزُ يالَّذ أنَّ  ذيالَّ

‘tΠöθtƒ 4﴿ : تعالى بعـدها سبحانه وعليه كقوله  أمثلةً ، وذكر4َبه دَوعِّتُ yϑ øtä† $yγ øŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ 

2”uθõ3 çGsù $pκ Í5 öΝ ßγ èδ$t6Å_ öΝ åκæ5θãΖ ã_uρ öΝ èδâ‘θßγ àß uρ ( # x‹≈yδ $ tΒ öΝ è? ÷”t∴ Ÿ2 ö/ä3Å¡ àΡ L{ (#θè%ρ ä‹ sù $ tΒ 

÷Λä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨõ3 s? ∩⊂∈∪ ﴾ ]يِّ بهـذهِ الطَّريقـةِ  ذلك الك بخصوصِ تلك الآيةِ ومن تفاسيرِ ،] ةالتَّوب 

 كراهيـةً  ائلِعن السَّه كان يَزْوِيْها أنَّ ةِ لعلَّه أوَّلاجبهتُ يتْوِما كُإنَّ: قال علماؤنا": ابن العربيِّ يقولُ

 ـظَ هُولَّا عليهِ ؤال، فإن أكثرَبالسُّ هُإذا زادَ هُجنبَ ويعطيهِ هُيلوي عنه وجهَ مَّه، ثُلسؤالِ  ـرَهْ بَ  ه، فرتَّ

رُتِّبَ بحسبِ إعراضِ الشَّخصِ، قالـه   ، ولا دليل على أنَّ الكي5َّ"ةيَعصِالمَ ة على حالِوبَاالله العقُ

   .، والأمر يحتملُ هذا وذاك6الدَّكتور حسين النَّقيب

                                                 
  . ، مرجِعان سابِقان117:، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : وانْظُر كذلك، 125: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 1
محمَّد بن جرير بن يزيد الطَّبَري، أبو جعفر، المؤرِّخ المفسِّر الإمام، ولد في طبرستان، واستوطن بغـداد وتـوفِّي بهـا     2

 ـ "و " أخبار الرُّسل والملوك: "هـ، له مصنَّفات كثيرة منها531سنة : وغيرهـا، راجـع  " ير القـرآن جامع البيان فـي تفس

 .مرجِعان سابِقان) 6/69(، الأعلامالزَّرَكلي، : ، وانظر)1/82(، طبقات المفسِّرينالسَّيوطي، 
، بيـروت         1محمـود محمَّـد شـاكر، ط   : مج، تحقيق24، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطَّبَري، محمَّد بن جرير،  3

 .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ، وسأشير إليه لاحقا بتفسير الطَّبَري، )3/593(م، 2000مؤسَّسة الرِّسالة-
من غير تـاريخ النَّشـر،   ) 1/534(دار الصَّابوني -، القاهرة9مج، ط3، صفوة التَّفاسيرالصَّابوني، محمَّد علي، : انْظُر 4

 .وسأشير إليه لاحقا بصفوة التَّفاسير
 . من سورة التَّوبة، مرجِعٌ سابِق 35: ، عند تفسير آية402: ، صأحكام القرآنابن العربي،  5
م، يشغَلُ حاليا رئيس قسـمِ أصـولِ   1955الدَّكتور حسين عبد الحميد حسين النَّقِيب، من مواليد نابلس بفلسطين، ولد سنة  6

 .بفلسطين–الدِّيْن في كليِّةِ الشَّريعة بجامعةِ النَّجاح 
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 ـ ه يومَلصاحبِ -هزكاتُ خرجُلا تُ يالَّذ- المالِ تطويقُ الأليمِ العذابِومن  • ة، القيام

¡|⎤Ÿωuρ ¨⎦t﴿ : قال االله تعـالى  øts† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 

uθèδ # Zöyz Ν çλ °; ( ö≅t/ uθèδ @Ÿ° öΝ çλ °; ( tβθè% §θsÜ ã‹y™ $ tΒ (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïμ Î/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# ﴾ ] آل

 من آتاهُ{ : له اد أن قال حديثبع صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّها ، قرأَ]∪⊂∇⊆∩ :عمران

القيامة،  ه يومَقُيُطَوِّ له زبيبتانِ ه شجاعا أقرعَه، مُثِّلَ له مالُزكاتَ مالا فلم يؤدِّ االلهُ

 . 1}أنا مالك : يقول -يهدقَشِبِأي -يه تمَبِلَهْزُ يأخذُ

 ـ{ : ما بيَّنه النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم حيث قال: أيضا الأليم العذابِ ومن • أتي ت

ها، وتـأتي  بأظلافِ ها تطؤهُحقُّ ما كانت إذا لم يُعطَ ها على خيرِعلى صاحبِ الإبلُ

  . 2}ها ونِبقرُ هُحَطَها وتنْبأظلافِ هُها تطؤُحقُّ ما كانت إذا لم يُعطَ على خيرِ الغنمُ

  

  

  

  

  .الصَّدَقَاتو عليها الزَّكاةُ قومُت يالَّت ةُالعامَّ ةُرآنيَّالقُ الأصولُ: الرَّابِع المَبْحثُ

   :أصول وفيه أربعةُ

$﴿ : االله تعالى في قولِ: الأَوَّل الأصلُ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪﴾ ]  البقرة[.   

                                                 
، وأخرجـه  )2/136(1، مـج 1403: إثمُ مانعِ الزَّكَاة، رقـم : أبي هريرة، كتاب الزَّكَاة، بابأخرجه البخاري بسنده عن  1

 ).1/386(1، مج2482: مانعُ زكاةِ ماله، رقم: النَّسَائي بسنده عن أبي هريرة كذلك، كتاب الزَّكَاة، باب
، وأخرج مسـلم  )2/135(1، مج1402: اة، رقمإثمُ مانع الزَّكَ: أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزَّكَاة، باب 2

، وأخرجه النَّسَـائي أيضـا   )1/234(، 987: إثم مانع الزَّكاة، رقم: نحوه في جزءٍ من حديث طويل في كتاب الزَّكاة، باب

  ).1/381(، "2454"، و "2448: "مانعُ زكاة الإبل، رقم: بسنده عن أبي هريرة كذلك، كتاب الزَّكَاة، باب
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هـا، فقـد   ها على ما قبلَعطفت ما بعدَ عطفِللومن ما، والواو  :تحليلها" اوممَّ: "قوله :لاأوَّ

 اسـمٌ : ما رزقنـاهم، ومـا   بعضَأي و ،ةتبعيضيَّ :هنا "من"قين، وعلى المتَّ الإنفاقِ صفةُ طفتْعُ

  . 1رزقناهم ينفقون يالَّذ بعضَو : المعنى حُ، فيصبِيالَّذبمعنى  موصولٌ

ومن النُّصوص القرآنيَّـة الَّتـي   ه، لا كلَّ المالِ بعضِ إخراجِ وجوبِوفي ذلك ما يدلُّ على 

 ـتؤيِّدُ هذا المعنى  Ÿωuρ öΝ﴿  : تعـالى  هقول ä3ù= t↔ ó¡ o„ öΝ ä3s9≡uθøΒr& ∩⊂∉∪ β Î) $yδθßϑ ä3 ù= t↔ó¡ o„ öΝ à6Ï ósã‹sù 

(#θè=y‚ö7 s? ól Ìøƒ ä†uρ ö/ä3 oΨ≈tóôÊr& ∩⊂∠∪ ﴾ ]كمولا يسألكم أموالَ: "قوله تعالى أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] حمَّدم "

  .3كم بعضهاها ولكن يسألُلَّم كُكُم أموالَه لا يسألكُ، منها أن2َّوجوها صحيحة لُتحتمِ

 رزق، والعلمُ وةُ، فالق4ُّ"أرزاق به، وجمعه ما ينتفعُ هو كلُّ": زقالرِّ": رزقناهم"ه قولُ :ثانيا

 جميـعِ  حركـةَ  تسـتوعبُ " ا رزقناهم ينفقونوممَّ" قوله وهكذا نرى أنَّع رزق، واضُرزق، والتَّ

 ـ  خرُدَّولما ي للمنافعِه إطلاقُ يصلحُ ، إذ المالُأعمُّ من المال زقُ، فالر5ِّالحياة علـى   انِمـن الأعي

 ـلا تُ يالَّت المنافعُبه ى سمَّت ق أنزالرِّحُ يصل، بينما 6العلماء لدىها في مفهومِ اختلافٍ  عـادةً  مُوَّقَ

  .  وما شابه ةِحَوالصِّ ،كالعلم بالمالِ

                                                 
  .، مرجعان سابقان37: ، صالكشَّاف: الزَّمخْشَري: ، وانْظُر كذلك27: ، صفتح القديرشَّوكَاني، ال: انْظُر 1
وهي غير ما ذكر، لا يسألكم أموالكم وإنَّما هي عاريةٌ في أيديكم، فلا معنى لبخلِكُم بماله، وهذا الوجه الثَّاني أمَّا الوجـه   2

 .مرجِعٌ سابِق) 28/74(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  :إلَّا ما تحتاجونه، راجع الثالث فهو أنَّه تعالى لا يسألكم في الإنفاقِ
: ، مرجعـان سـابقان، وانْظُـر   1027: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : ، وانْظُر1369: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 3

عادل أحمد عبد الموجود وغيـره،  : مج، تحقيق4، الوسيط في تفسير القرآن المجيدالنيسابوري، علي بن أحمد الواحدي، 

 .، وسأشير إليه لاحقا بالوسيط)2/519(م، 1994دار الكتب العلميَّة -، بيروت 1ط
  . 267: م، ص1995مكتبة لبنان  –محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقمختار الصِّحاحالرَّازي، محمَّد بن أبي بكر،  4
بدون رقـم طبعـة أو   ) 1/129(أخبار اليوم قطاع الثَّقافة، -مج، القاهرة12، شَّعراويتفسير الالشَّعراوي، محمَّد متولِّي،  5

  .مرجِعٌ سابِق) 1/73(، الأمثلالشِّيرازي، : تاريخ نشر، وانْظُر
ى الاقتصـارِ  ةُ إلا ذهبَ الحنفيَّ، بينم-المادَّة-دَّخرُ من الأعيان افعَ وما يماءِ إلى أنَّ المالَ يشملُ المنالعل ذهبَ الجمهورُ من 6

: مرجِعٌ سابِق، وانْظُر كـذلك ) 157–1/156(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، انْظُررُ من الأعيانخدَّعلى ما ي في مفهومِ المالِ

دار الفكر ودار –، بيروت ودمشق2، طالبيوع الشَّائعة وأثرُ ضوابط المبيع على شرعيَّتِهاالبوطي، مُحمَّد توفِّيق رمضان، 

  . 62–60: معاصر، صالفكر ال
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صورها في حالِ ق الصَّدَقَاتِو لزَّكَاةِضريبةً مساندةً ل ضَأن تفرِ ولةِللدَّ ه يحقُّفإنَّ يهوبناءً عل

 من أنواعِ نوعٍ في أخذِ رَلها أن تتخيَّ ، كما يحق1ُّغيره أكان مالا أم ى رزقا سواءٌما يسمَّ كلِّ من

 : االله تعـالى  قولِ ه بدليلِبعضَ وتأخذَ المالِ عن بعضِ لها مثلا أن تعفوَ ه، فيحقُّزق دون غيرِالرِّ

 ﴿õ‹ è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ﴾  ]لا خلافَ في أنَّ الآيةَ فيهـا   أنَّه: لالَةووجهُ الدَّ ،]∪⊃⊂⊆∩ : التَّوبة

، فيأخذ ذ من جنسِ المالِ جزءاأن يأخ: لالأو: معنى التَّبعيض، والتَّبعيضُ في الآيةِ يشملُ أمرين

عنـدنا  : ، فمثلاكلِّ نوعٍ من أنواعِ المالِ جزءا من يأخذأن : البعضَ الآخر، الثَّاني البعضَ ويترك

من نوعين من  جزءا منها جزءا، وإمَّا أن نأخذمن كلِّ نوعٍ  ا أن نأخذأنواعٍ من المال، فإمَّ خمسةُ

هذا تشملهُ الآية، فالآيةُ قد جعلت المالَ وعاءَ الضَّريبةِ المساندةِ للزَّكاةِ الَّذي يصـلحُ   خمسة، وكل

  .2فرضَ الضَّريبةُ فيه، فيختارُ من هذا الوعاءِ ما ينفعُ المجتمعَ ويحقِّقُ المصلحةت أن

 ـ زق من العفـوِ الرِّ بعضِ منه إخراجُ يستفادُ": قونينف" قوله  :لثاثا  ه فـي وجهـهِ  وإذهابُ

ا تدعو إليـه  ه، إذ ذلك ممَّوعيالِ على نفسهِ بإنفاقهِ أحدٌ حُالحاجة، إذ لا يمدَ وأهلِ الفقراءِ لمصلحةِ

ه في نفقتِ ولم يسرف من أنفقَ مدحِ ا ما كان من بقاءِ، إل3َّعليه حريضِبالتَّ ينُة، فلا يعتني الدِّبلَّالجِ

   .5غيرها أخرى ةٍمن أدلَّ جاءَ هذه الحالةِ ، ومدح4ُعيالهوه على نفسِ

›É﴿ : في قـول االله تعـالى  : الثَّانِي الأصلُ è{ uθ ø yèø9 $# ó ßΔ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚÌ ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $# 

∩⊇®®∪ $ ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tGó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 … çμ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ ﴾           

   .] الأعراف[ 

                                                 
أنَّها صفة لا تعنـي  ] 3:البقرة" [ وممَّا رزقناهم ينفقون: "معلومٌ أنَّ قولَ االله تعالى: -حفظه االله-قال الدَّكتور حسين النَّقيب 1

ه، وهـذا  بأنَّ هذا صحيح، ولكنَّ الآيةَ تدلُّ على صحَّةِ الإنفاقِ من الرِّزقِ ومدحِ: فرض، ويجابُ -وهو الرِّزق–أنَّ المنفقَ 

لوعـاء  يدلُّ على أنَّ الرِّزقَ هو الوعاءُ الَّذي يُمدَحُ الإنفاقُ منه، وعليهِ يصحُّ أن تفرضَ الضَّريبةُ المساندةُ للزَّكاةِ في ذلك ا

 .  قضاءً من وليِّ الأمر
 .مرجِعٌ سابِق) 1/271(، الزَّكَاةفقه القَرَضَاويُّ، : انْظُر 2
  . مرجِعٌ سابِق) 1/235(، التَّنويرتفسير التَّحرير وابن عاشور،  3
  .مرجِعٌ سابِق) 2/31(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 4
 .من سورة الإسراء 29و26: ، والآيتان67: منها آية الفرقان، رقم 5



55  

فـإذا   ة،لفَكُ من غيرِ وما أُوتيَ هو الفضلُ: العفو: هذه الآية في تفسيرِ الفَخرُ الرَّازي يقولُ

 ـ ف المسامحةُ ه يجوزُا أنَّمنهم إمَّ وتؤخذُ النَّاسِى من تستوفَ يالَّت عرفت هذا فالحقوقُ ا لا يهـا وإمَّ

 ـ  في كـلِّ  دِشدُّالتَّ تركُ ، وفيهِ"العفو ذِخُ: "هبقولِ فهو المرادُ: الأَوَّل ا القسمُيجوز، فأمَّ  قُمـا يتعلَّ

 ـ ةِلظَالغِ وتركُ يبِالطِّ لقِبالخُ النَّاسِمع  قُخلُّفيه أيضا التَّ ة، ويدخلُالماليَّ بالحقوقِ ا والفظاظة، أمَّ

، وهو كلُّ بالمعروفِ مرَؤأن ي فيهِ المسامحة، فالحكمُ فيه دخولُ لا يجوزُ يذالَّوهو : الثَّانِيالقسم 

لـو   في هـذا القسـمِ   وذلك لأنَّ ،همن عدمِ خيرٌ هُوجودَ به، وأنَّ من الإتيانِ ه لا بدَّأنَّ عُرفَ أمرٍ

ا فـي  لكان ذلـك سـعي   الحالِ ولم يكشف عن حقيقةِ بالعرفِ مرْؤي ولم بالعفوِ على الأخذِ رَصِاقتُ

عنه  رَونفَّ فيه ونهى عن المنكرِ بَورغَّ بالعرف مرَه إذا أََإنَّ ثمَّ: قال ، ثمَّالحقِّ ين وإبطالِالدِّ تغييرِ

وأعرض عن : "بعدها قال االله تعالى بِبَفلهذا السَّ والإيذاءِ فاهةِالجاهلين على السَّ بعضُ ما أقدمَفربَّ

عن الجاهلين  ما سبق من الإعراضِ على أنَّ تنبيهٌ" يطانالشَّمن  كَا ينزغنَّوإمَّ: "ه، وقولُ"الجاهلين

مـن   ةِوصـوا بالاسـتعاذَ  الحلماء، لذا أُ إلى غضبِ هؤلاءِ ي أفعالُإلى صبر، لما قد تؤدِّ يحتاجُ

  . 1في ذلك الإزعاجِ ه مصدرُيطان، لأنَّالشَّ

ما  النَّاسِ من أموالِ -ةللزكا لضريبةِ المساندةا -م أن يأخذَللحاكِ أنَّ: ما سبق ومن دلالاتِ

أي  بـالعرفِ  أن يأمرَ من المال، فللحاكمِ في الإخراجِ زيادةً هم، فإذا اقتضى الأمرُبه نفوسُ تعفوَ

 قيمَبل لي ،بها نا أموالَنا لينتفعَألُسْاالله تعالى لا يَ أنَّ ، وقد علمَهافي ةِيادَمن الزِّ المصلحةُ بما تقتضيهِ

 ـ من مصالحنا ما لا تتمُّ االله في الأرض، وإنَّ فهو خليفةُ كمُوكذلك الحا ،ناحَبها مصالِ  ا بزيـادةِ إلَّ

 زيـادةِ  طلـبَ   ، وإن2َّهلكةكي لا نلقي بأيدينا إلى التَّ هافي الإنفاق، وقد أمرنا االله تعالى أن نحسنَ

β﴿ : دور كما قال االله تعـالى الصُّ بعضَ قد يوغرُ والجهادِ الدَّوْلةِ ي مصالحِفِ الإنفاقِ Î)uρ (#θãΖ ÏΒ ÷σè? 

(#θà) −Gs? uρ ö/ä3 Ï? ÷σ ãƒ öΝ ä. u‘θã_é& Ÿωuρ öΝ ä3 ù= t↔ó¡ o„ öΝ ä3 s9≡uθøΒr& ∩⊂∉∪ β Î) $ yδθßϑ ä3 ù=t↔ ó¡ o„ öΝ à6Ï ósã‹sù (#θè= y‚ö7 s? 

ól Ìøƒä†uρ ö/ä3oΨ≈tóôÊr& ∩⊂∠∪ ﴾ ]كايـةِ م به من النِّمرتُما أُ باعِتِّوا باقوإن تؤمنوا وتتَّ: ، والمعنى] حمَّدم 

                                                 
 بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 97-15/96(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1

(θà#)﴿ : تعـالى لى قول االله شارة إالإ 2 ÏΡ r& uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ −J9$# ¡ (# þθãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪ ﴾ ] البقرة.[  
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 هابعدَم كُمن االله، ولا يسألُ م كاملةًكُتنالون أجورَ م عندئذٍكُفإنَّ أمامَهُ عفِوالضَّ الوهنِ عدمِو بالعدوِّ

نكم بعـد  بَ موطل إن فعلَ هُ، فإن1َّكمفي الإنفاق من أموالِ زيادةً -الجماعة مصلحةِ أي بعد إقامةِ-

  .2غائنبإظهارِ الضَّ بَتسبَّ ذلك زيادةً في المالِ

اعى فيه رَما تُ ا بقدرِإلَّ قيمةَ الضَّرائبِ المساندةِ مُالحاكِ لا يزيدَ أنْ: ا أيضامن هذ ويستفادُ 

 ـمْقَ بعد ذلك فلا يجـوزُ  منها شيءٌ وتظهر، فإن ظهرَ غائنُالضَّ ايدَزَتة، لئلا تالملحَّ حُالمصالِ  هُعُ

 أولى كما قال االله تعـالى  عراضُلاح، وما عدا ذلك فالإلوا السِّحمِويَ دَرُّمَروا التَّهِإذا لم يُظْ ةًخاصَّ

⎫⎥óÚÌôãr&uρ Ç⎯tã š﴿ : بيانها صددِبِ يالَّت الآيةِ في سياقِ Î=Îγ≈pgø: ، فـإذا  ]∪®®⊆∩  :الأعـراف [ ﴾  #$

 يالَّذ يطانِالشَّ غِزْمن نَهذا  جيم، فإنَّيطان الرَّمن الشَّ بااللهِ ذْهؤلاء فليستعِ الحاكم بقمعِ نفسُ ثتْحدَّ

Β̈$﴿: قال االله تعـالى ثت به الآيات، حدَّ Î)uρ  š̈Ζ xîu”∴ tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètGó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 … çμ ¯Ρ Î) 

ìì‹Ïϑ y™ íΟŠÎ= tæ ∩⊄⊃⊃∪ ﴾ ]الأعراف [.  

  

  

  

⎪⎥š﴿ : تعالى االلهِ في قولِ: الثَّالِث الأصلُ Ï% ©! $# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ï ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ν èδ ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ ﴾] التَّوبة [.  

                                                 
ا بقدرِ دفـعِ العـدوِّ   إلَّ نفاقِحدِّد مقدارَ الإحملَ على هذا المعنى السِّياقُ، وآياتٌ أخرى أوجبت الجهاد بِالنَّفسِ والمال، ولم ت 1

ρã#)﴿ : وطَلَبِه، كقول االلهِ تعالى في سورةِ التَّوبـة  ÏΡ $# $]ù$x Åz Zω$s) ÏOuρ (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ öΝà6Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝä3Å¡ àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 4 

öΝä3Ï9≡ sŒ × ö yz öΝä3©9 β Î) óΟçFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊆⊇∪﴾. 

في ، )28/74( ،التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : ، وانْظُر)26/134( 10، مجتَّحرير والتَّنويرتفسير الابن عاشور، : انْظُر 2

عالى لا يسـألُكُم الأمـوالَ لنَفسـهِ بـل لإقامـةِ      ت بأنَّه: رهاسَّحيث ف" ولا يسألكم أموالكم: "تعالىأحدِ احتمالاتِ تفسير قوله 

 بتصرُّف، مرجعان سابقان م،ن تحتاجونَ لإقَامةِ مصالحكوأنتم الفقراء الَّذي م فهو الغَنِيُّكُمصَالح
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الكـاف والنـون   : "ابن فـارس  كما يقولُ غةِفي اللُّ نزُنز، والكَمن الكَ" زونيكنِ"قوله  :لاأوَّ

  .1"عةمِجتَأي مُ: حمكِنَازُ اللَّ يء، من ذلك ناقةٌفي الشَّ عٍجمُّعلى تَ يدلُّ صحيحٌ اء أصيلٌوالزَّ

خـرج  لـم تُ  يالَّذ هو المالُ به في الآيةِ دَوعِّتُ يالَّذ الكنزَ أنَّ هغيرعن ابن عمر و ورويَ

أن  إليه، بل الواجـبُ  لا سبيلَ الزَّكَاةِ هذا المعنى بمنعِ وتخصيصُ: الفَخرُ الرَّازي ، يقول2ُهزكاتُ

وبين ما  كَاةِالزَّفي ذلك بين  ، ولا فرقَهإخراجُ عنه ما وجبَ خرجَما أ يالَّذ هو المالُ الكنزُ: يُقال

 نِيْفـي الـدَّ   إخراجـهُ  أو الجمعة وبين ما يجبُ الحجِّ من نفقةِ ارات، وبين ما يلزمُمن الكفَّ يجبُ

هـذه   في كلِّ الجنايات، فيجب3ُروشُوأ المتلفاتِ والعيال، وضمانُ على الأهلِ والإنفاقِ والحقوقِ

  .4داخلا في الوعيد أن يكونَ الأقسامِ

االله  عن سبيلِ ويصدُّ بالباطلِ النَّاسِ أموالَ ، إذ كيف لمن يأكلُالسِّياق على هذا الأمرِ ويدلُّ

  .الحقّ بغيرِ النَّاسِ أموالَ ه يأكلُأنَّ ه من المال، والحالُعليه إخراجُ ما وجبَ خرجَأن يُ

 بالـذَّه الوعيدُ علـى الكنـزِ ب   لا يختصُّ: الشَّوكَاني يقولُ": الفِضَّةو الذَّهَبُ: "قوله :ثانيا

ما  هما أثمان الأشياء، وغالبُلكونِ الأموالِ دون سائرِ كرِبالذِّ الفِضَّةُو بُالذَّه صَّما خُوإنَّ ،الفِضَّةو

  .6عادِي، وإلحاقِ الضَّرَرِ بالمجتمصنزها يؤدِّي إلى الرُّكودِ الاقت، وك5زنَكْيُ

    

?Ÿωuρ (#θè﴿ : الحيـاة قـال االله تعـالى    عصـبُ  المالَ أنَّ: ذلك ومن دلالاتِ ÷σ è? u™!$ yγ x ¡9$# 

ãΝ ä3 s9≡uθøΒr& ©ÉL ©9$# Ÿ≅yèy_ ª!$# ö/ä3 s9 $ Vϑ≈uŠ Ï% öΝ èδθè% ã— ö‘ $#uρ $ pκÏù öΝ èδθÝ¡ ø. $#uρ (#θä9θè% uρ öΝ çλ m; Zωöθs% $ ]ùρ â ÷ê ¨Β 

                                                 
  . مرجِعٌ سابِق) 426-425/ 2(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس،  1.
تفسير الطَّبري، : ، وانْظُر)1/136(1، مج1404: ما أدِّي زكاته فليس بكنز، رقم: أخرجه البخاري في كتاب الزَّكاة، باب 2

  . عٌ سابِقمرجِ) 218-14/214(، الطَّبَري
) 9/54(، تاج العـروس الزَّبيدي، : الدِّية، ديَّةُ الجراحات، سمي أرشا لأنَّه من أسباب النِّزاع، راجع: جمع أرش، والأرش 3

  .مرجع سابق
  .مرجعان سابقان) 10/81(، اللُّبابابن عادل، : بتصرف، وانْظُر) 16/44(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  4
  .مرجِعان سابِقان) 10/80(، اللُّبابابن عادل، : ، بتصرُّف، وانْظُر كذلك569: ، صفتح القدير، الشَّوكَاني 5
 .مرجِعٌ سابِق) 6/36(، الأمثلالشِّيرازي، : انظر 6
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بها قـوام الحيـاة،    الأموال، لأنَّ االله تعالى أمرنا بأن نحفظَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] النِّساء[  ﴾∪∋∩

 الفائـدةُ  تـذهبُ  ها بحيثُزَ، أو نكتنِفهاءِلسُّليها عطِها كأن نُتَفائدَ لَعطِّها أو نُعَضيِّن لا نُوأمرنا بأ

  .منها

 الاستثمارَ تجعلَ أنالإمكان، و بقدرِ الكنزِ أمرَ يِّقَضَلتُ القوانينَ نَّسُّأن تَ الدَّوْلةِعلى  لذا فإنَّ

  .زمن الكن إليهِ وأحبَّ اخير المالِ لصاحبِ

 الأيدي العامِلَـةِ  أصحابُ الاستثمار، ويستفيدُب همالُ فيكثرُ المالِ صاحبُ يستفيدُ الأمرِ وبهذا

 النَّـاسُ  ينتفعُ مرِ، وبهذا الأهمأرباحتؤخذ من  يالَّت الزَّكَاةِمن  الفقراءُ ، ويستفيدُفيهم البطالةُ لُّفتقِ

الجماعـة   ومصـلحةِ  الفردِ مصلحةِبين  قد وافقَ الإسلاميُّ المنهجُ ، وبذلك يكونُجميعا من المال

ا غنىً إلَّ الأغنياءَ ا تعسا، ولا يزيدُإلَّ الفقراءَ لا يزيدُ يالَّذا، وحاليَّ بعِالرأسمالي المتَّ المنهجِ بخلافِ

  .   وطغيانا

 ـ1الغفاري أبو ذرٍ الجليلُ الصحابيُّ ذهبَ" هاينفقونَ: "قوله :ثالثا لَ إلى وجوبِ إنفاقِ ما فضُ

 بـرُ عتَه فلا يُخرجت زكاتُما أُ واعتبروا أنَّ من الصحابةِ هه غيرُفَخالَو نَّفس والعيال،عن حاجةِ ال

خرجت ، فإذا أُاأو تحته فوق الأرضِ ، ولو كان هذا الكنز2ُفي الآية كرَذُ يالَّذ ه الوعيدُيلحقُكنزاً 

 ةِقَفَالمال للنَّ بعضَ توجبُ يالَّت ةِالأدلَّ وا لذلك بعمومِه الوعيد، وقد استدلَّه فلا يلحقُحقُّ ه وأديَّزكاتُ

Ÿωuρ öΝ﴿ : االله تعـالى  المثال قولُ ه، منها على سبيلِلا كلَّ ä3 ù=t↔ ó¡ o„ öΝ ä3 s9≡uθøΒ r& ∩⊂∉∪ β Î) $ yδθßϑ ä3 ù=t↔ ó¡ o„ 

öΝ à6Ï ósã‹sù (#θè= y‚ö7 s? ól Ìøƒä†uρ ö/ä3 oΨ≈tóôÊ r& ∩⊂∠∪﴾  ]ـيطال ه تعـالى لا أنَّ :الدَّلالَة ووجه، ] حمَّدم   ابنَ

  .3فيه بسَلا لَ المَسْألةِفي  واضحٌ المال، وهذا نصٌ جميعِ بإخراجِ

                                                 
صحابيٌّ مشهورٌ بالزُّهد وصدقِ اللَّهجة، من المتقدِّمين في الإسلام، وهو من قبيلة غفار وإليها نُسب، اسمه واسـم أبيـه    1

 .مرجِعٌ سابِق) 7/125(، الإصابةابن حجر، : تلفٌ فيهما، ولكنَّ اسمه على المشهور جُندب بن جُنادة، انْظُرمخ
  ). 137-1/136(1، مج1406: ما أدِّي زكاته فليس بكنز، رقم: البخاري، كتاب الزَّكاة، باب: انظر 2
 .، مرجعان سابقان1369: ، صتح القديرفالشَّوكَاني، : ، وأيضا1027: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : انْظُر 3
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االله قد  أنَّ صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ ا أخبرهُلم1َّبن ثعلبة مامِضِ أيضا على هذا حديثُ ويدلُّ

 ـ{ : صلى االله عليه وسلمها، فقال غيرُ هل عليَّ: ، فقالالزَّكَاةعليه  فرضَ ، 2}ع تطـوَّ  ا أنْلا إلَّ

 قـه، حيـثُ  نفِلم يُ مالٍ معه فضلُو توفِّيرجلا  ها أنَّمفادُ الَّتِي الأحاديثِ على هذا بعضُ لُشكِويُ

، نه ديناريرِوا في مئزَآخر فوجدُ توفِّي، و}ة كيَّ{ :  صلى االله عليه وسلمفقال  ،اوجدوا معه دينار

ن يالَّـذ  النَّاسَ هؤلاءِ الظَّاهرَ أنَّ أنَّب: عنها الإجابةُ ، ويمكن3ُ}تان كيَّ{ : صلى االله عليه وسلمفقال 

  .العباد عليهم من حقوقِ وا ما وجبَهم المال، لم يؤدُّرِفي مآزِ ووجدَماتوا 

$﴿ : قول االله تعـالى : الرَّابِع الأصلُ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 

!$ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{    .]∪∠∌⊅∩  :قرةالب[ ﴾ ) #$

 ـ هو الفعـلُ  الكسبُ: زق وأصله الجمع، وقيلالرِّ طلبُ: غةفي اللُّ الكسبُ ي إلـى  المفضِ

  . 4رضُ أو دفعِ نفعٍ اجتلابِ

، فيدخُل فيه ه الإنسانبُسِيكتَ لِّ مالٍفي كُ والصَّدقاتِ الزَّكَاةِ يحثُ على إخراجِ الآيةِ وظاهرُ

مـا  : الثَّانيالمستفاد، و ما حدثَ من المالِ: الأوَّل: ن، ويحتملُ وجهيأن يُسمَّى كسبا كلُّ ما يَصلُحُ

 -بالدَّولـة  مثَّلةِالم–الجماعةِ  كسبَ ، وهذان الوجهان يشملان5ِوحديث لك من قديمٍاستَقرَّ عليهِ الم

                                                 
ضِمام بن ثعلبةَ السَّعدي من بني سعد بن بكر، كان قدومه إلى المدينة مُوفدا من قومه إلى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم سنة  1

على حسن مسـألتِه،  الحديث، وجاء فيه أنَّه أسلم، وقد مدحهُ بعضُ الصَّحابة " أيّكم ابن عبد المَطْلَبُ: "هـ، وجاء في قوله9

  .مرجِعٌ سابِق) 487-3/486(، الإصابةابن حجر، : راجع
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
وهـذا حـديثٌ حسـن فـي     : ، قال شعيبُ)36/507(، 22172: أخرجه أحمد بسنده عن جابر بن عبد االله، رقم: حسن 3

قتادة بن دعامة، وأبو التِيَّاح يزيد : روى عنه اثنانالمتابعات، فأبو الجعد الَّذِي وصفَ بالجهالة، هو مولى بني ضبعة، وقد 

  .بن حميد الضبَعي، وقد توبع، وباقي رجال السَّند ثقات
، المفرداتالأصفهاني، : ، وانْظُر226: ، صالتَّعريفاتالجُرجاني، : ، وانْظُر)1/716(، لسان العربابن منظور، : انْظُر 4

  . ، مراجعٌ سابقة433: ص
الماوردي، علي بن محمد، : أصله، وأنَّه ما من شيء إلَّا وقد جاء بطريقِ الكسب أوَّلَ مرَّة، راجع الوجهان والقديم باعتبارِ 5

 . الإصدار الثَّانياملة، المكتبة الشَّ CD ،)1/200(، النُّكت والعيون
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 بأنواعِـه، وكسـبِ   لِالعم كسبِ عن طريقِ الأفرادِ ، وكسب1َوبقيَّةِ الاستثمارات والفيءِ كالغنائمِ

 والمكافـآتِ  2كما يحصلُ في الميـراث والرِّكـازِ  لِ العم طريقِ ها بغيرِباحُ تملُّكالمباحاتِ الَّتي ي

 على بعضِ أنواع الكسبِأن تفرضَ الضَّريبةَ المساندةَ  ا ليس فيه عمل، ويمكن للدَّولةِها ممَّوغيرِ

 دلَّ على ذلك جعلُ وعـاءِ الكسـبِ محلَّـا    ،والجماعة مصلحةِ الفردِ، بما يتوافقُ مع ضدون بع

  .3بعضه أي" ما كسبتم من طيِّبات: "قال حيثُ ،صالحا للإنفاقِ منه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وهـو   –كتحصيلهم الغنائم، فـإنَّ زكاتهـا   إلَّا أنَّ الزَّكاةَ لا تجبُ في مالِ الجماعة إلَّا إذا حصَّلهُ الأفراد بطريقٍ شرعي،  1

للدَّولة، أمَّا الفيء وبقيَّةُ الاستثمارات فلا زكاةَ عليها لأنَّها جميعا تصرفُ مصرِفَ الصَّدقات، إلَّا أنَّ فيها مصـرِفا   -الخمس

  .  خاصَّا بالنَّبيِّ وآلهِ ليس في مصرِفِ الصَّدقات
: في الأرض، وسمِّيَ ذلك بهذا الاسم لأنَّه مركوزٌ في الأرض، وقد جاء في الحديثوهي كنوز الجاهليَّة المدفونة : الرِّكاز 2

، 1499: في الرِّكاز الخُمس، رقـم : أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة في كتاب الزَّكاة، باب} وفي الرِّكاز الخمس { 

  .  املة، الإصدار الثَّانيلشالمكتبة ا CDراجع ، )2/626(، النِّهايةابن الأثير، : ، وراجع)2/166(مج1
الفخـر  : ، وانْظُـر أيضـا  )2/56(، التَّحرير والتَّنـوير ابن عاشور، : ، وانْظُر كذلك)4/409(، اللُّبابابن عادل، : انظُر 3

  . مراجعٌ سابقة) 7/61(، التَّفسير الكبيرالرازي، 
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  .هاائِوأدَ والصَّدَقات الزَّكَاةِ جلبِ في أخلاقياتِ ةُالعامَّ الأصولُ: الخَامِس المَبْحثُ

  : خمسة عشر مطلباوفيه 

  .فيها ها، والاحتسابُأدائِفي  الإخلاصُ: الأَوَّل المَطْلَبُ

øŠ§{ ﴿: االله تعـالى  قولُ ةالنَّفقفي  الإخلاصِ من الأدلَّةِ على وجوبِ  ©9 šø‹n= tã óΟ ßγ1y‰èδ 

£⎯Å6≈s9uρ ©!$# “ Ï‰ôγ tƒ ∅ tΒ â™!$t± o„ 3 $ tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9ö yz öΝ à6Å¡ àΡ L|sù 4 $ tΒ uρ šχθà) ÏΖ è? 

ωÎ) u™!$ tóÏF ö/$# Ïμ ô_uρ «!$# 4 ﴾  ]االله وجهِ ابتغاءَ اوما تنفقون إلَّ: "هقولُ اهدِالشَّ ، وموضعُ] ∪⊅∠⊅∩ :رةالبق "

 ـاالله، لا للرِّ وجهِ ا ابتغاءَإلَّ أحدٌ قُفِنْهي، فلا يُالنَّيفيد  هذا خبرٌ أنَّ: منه ووجهُ الدَّلالَة  نِّياء ولا للمَ

قـال االله   رضي االله عنه حيثُ أبو بكرٍ عليهِ دحَمُ يالَّذهو  في الإنفاقِ ، وهذا الإخلاص1ُوالأذى

ــالى  ــهتع “﴿ : في Ï% ©! $# ’ÎA ÷σ ãƒ … ã& s!$ tΒ 4’ª1 u” tItƒ ∩⊇∇∪ $tΒ uρ >‰ tnL{ … çν y‰ΨÏã ⎯ÏΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ #“ t“ øg éB ∩⊇®∪ ωÎ) 

u™!$tóÏGö/$# Ïμ ô` uρ Ïμ În/u‘ 4’n?ôãF{$# ∩⊄⊃∪ t∃ öθ|¡ s9uρ 4©yÌötƒ ∩⊄⊇∪ ﴾ ]بهذهِ ركيبِهذا التَّ لقد استعمو ،2] اللَّيْل 

وذلك لمـا  ، "ا وأنتم مخلصونلا تنفقوا إلَّ: "ولم يستعمل ،"االله وجهِ ابتغاءَ اوما تنفقون إلَّ": ةريقطَّال

 ، فهذا شعارٌ"االله تنفقون لوجهِ أنَّكم": ه النَّفس المؤمنة، وفحواهفي التَّركيب السَّابق من وصفٍ تحبُّ

 ه وتركِا لتحقيقِحافزا قويَّ ذلك الوصفُ به جُعلَ فتْه، فإذا وصِحقيقِوتسعى لتَ ةُنَالمؤمِ فسُه النَّتحبُّ

هم ذلـك إلـى   ا يدفعُبنواياهم ممَّ قةَالثِّ ه بذلك أظهرَكأنَّفاالله  ا قال أنتم تنفقون لوجهِه، فلمَّضُناقِما يُ

ابه، والأذى وما ش هذا الوصف من المنِّ ا يخالفُاه ممَّما عدَ فوا به، وتركِعلى ما وصِ المحافظةِ

كـريم،   رجلٌ أنتَ: له قولَقراء فتعلى الف قَأن يتصدَّ ما لو أردت من إنسانٍ الوصفذا لُ هومث

  .على الفقراء خلَه أن يبْغي لمثلِه لا ينبِمن هذا أنَّ فهو يفهمُ

                                                 
، مرجعان سـابقان،  152:، صالكشَّافلزَّمخْشَري، ا: ، وانْظُر)3/72(2، مجتفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، :انْظُر 1

محمَّد عبد االله النِّمر وغيـره،  : مج، حققه8، معالم التَّنزيلالبَغوي، محي الدين أبو محمَّد الحسين بن مسعود، : وانْظُر أيضا

 .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ، )1/337(م، 1997، دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع 4ط
  .، مرجع سابق392: ، صأسباب النُّزولالواحدي،  2
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ã≅sWtΒ﴿ : تعـالى  ، فقـول االله الاحتسـاب  ا دليلُوأمَّ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨãƒ ãΝ ßγ s9≡uθøΒr& u™!$ tóÏGö/$# 

ÅV$ |ÊötΒ «!$# $ \G Î7 ø[s? uρ ô⎯ÏiΒ öΝ Îγ Å¡ àΡ r&  ﴾ ]وتثبيتـا مـن   : "هقولُ اهدِالشَّ ، وموضعُ]∪∋∌⊅∩ :البقرة

  . 1"هماالله سيثيبُ أنَّ ينَحقِّقمتَ فقون يكونونَينْ حينَ هؤلاءِ نَّإ: "فيها قال ابن كثيرٍ ،"أنفسهم

š∅ÏΒuρ É>#tôãF{$# ⎯tΒ Ú∅ÏΒ﴿ : الاحتسـاب  أجرِ تعالى في إثباتِسبحانه ووقال االله  ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# ä‹ Ï‚ −Gtƒuρ $tΒ ß,ÏΖãƒ BM≈t/ãè% y‰ΨÏã «!$# ÏN≡uθn= |¹uρ ÉΑθß™ §9$# 4 Iωr& $ pκ ¨ΞÎ) ×π t/öè% öΝ çλ °; 

4 ÞΟ ßγ è=Åz ô‰ã‹y™ ª!$# ’Îû ÿ⎯ Ïμ ÏF uΗ÷q u‘ 3 ¨β Î) ©!$# Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩®®∪ ﴾ ]أنَّ: منهـا  ووجهُ الدَّلالَة ،] التَّوبة 

 ينـالُ  يالَّـذ  حُه، فهو المفلِه عندَفعلِ أجرَ ويحتسبُ تعالى ب إلى االلهقرُّه يريد به التَّؤتي مالَيُ يالَّذ

له،  فلا أجرَ ،ه عند االلهنفقتِ أجرَ بُسِمغرما، ولا يحتَ نفقُما يُ عُدُّيَ يالَّذا أمَّاالله،  من بَوالقرْ الخيرَ

z⎯ÏΒ﴿ : قال االله تعالى uρ É>#{ ôãF{$# ⎯tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ $ tΒ ß,ÏΖ ãƒ $YΒ tøótΒ ßÈ −/utItƒuρ â/ä3 Î/ tÍ← !#uρ ¤$!$# 4 óΟ Îγ øŠ n= tæ 

äο tÍ←!#yŠ Ï™öθ¡¡9$# 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ∩®∇∪﴾  ]وغرامـة، لا   أي خسـارةً : ما، ومعنى مغرَ] التَّوبة

   .2يرجو لها ثوابا

  .اتالصَّدَقَطلان ما يدعو إلى بُ اجتنابُ: الثَّانِي المَطْلَبُ

$ ﴿: تعـالى سبحانه وقال االله  tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅t6ø) è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγ çG≈s) x tΡ HωÎ) óΟ ßγ ¯Ρ r& (#ρ ãx Ÿ2 

«!$$Î/ ⎯Ï& Î!θß™tÎ/uρ Ÿωuρ tβθè? ù'tƒ nο 4θn= ¢Á9$# ωÎ) öΝ èδuρ 4’n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθà) ÏΖãƒ ωÎ) öΝ èδuρ tβθèδÌ≈x.    ﴾

لا  الأعمالَ أنَّ ومعلومٌ- ههم كفروا باالله وبرسولأنَّ: منهم ةِالنَّفق لِقبو عدمِ ، ووجهُ] ∪⊇∋∩ : التَّوبة[ 

 ـولا هِ صحيحٌ أي ليس لهم قصدٌ-الى ا وهم كسإلَّ لاةَهم لا يأتون الصَّوأنَّ ،-ا بالإيمانإلَّ تصحُّ  ةٌمَّ

                                                 
البغـوي،  : ، وانْظُر كذلك)5/531(، تفسير الطَّبَريالطَّبَري، : ، وانْظُر)438-3/437(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1

 . مراجعٌ سابقة) 1/328(، معالم التَّنزيل
 .مرجِعٌ سابِق) 2/519(، الوسيطالنَّيسابوري، : انْظُر 2
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 ـهم إذا أنفقوا فإنَّ، وأنَّ-في العمل  ـ لا يقبـلُ  بٌهم ينفقون وهم كارهون لهذا الإنفاق، واالله طيِّ ا إلَّ

  .1باطيِّ

$﴿ : قال االله تعالى ياء،ى والرِّوالأذَ نُّالمَ: أيضا اتالصَّدق ا يبطلُوممَّ yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈s% y‰|¹ Çd⎯ yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{$# uρ “ É‹ ©9$%x. ß, ÏΨãƒ … ã& s!$tΒ u™!$ sÍ‘ Ä̈ $ ¨Ζ9$# Ÿωuρ ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ 

ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ ه، ومعنى انِإليه بإحسَ على من أحسنَ دَّعتَأن يَ: نِّمعنى المَ، و]∪⊇∌⊅∩ : البقرة[ ﴾  ) #$

ها المؤمنـون لا  أيُّ: معنى الآية حُ، فيصب2ِةمن نعمَ عليهِ ما أنزلهُ عليه بسببِ أن يتطاولَ: الأذى

 فيهـا، فـأنْ   ي لا أجـرَ رائِالمُ نفقةِ حالِم تلك ككُنفقتِ حالَ كم، لأنَّفتين بعد إنفاقِتفعلوا هاتين الصِّ

 ـهيتبعُ يالَّت النَّفَقَةِمن تلك  ه خيرٌبسؤالِ أغلظَ ائل إنْتقولوا معروفا أو تصفحوا عن السَّ  نُّا هذا المَ

  .3ىأو ذاك الأذَ

  .عند الإنفاق الكفايةِ اعتبارُ: الثَّالِث المَطْلَبُ

=štΡθè﴿ : االله تعالى قولُ فيهِ الأصلُ t↔ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9$# 3  ﴾ ]البقرة: š∩⊄⊇®∪[ ،

 ـ  لَهُعياله، وسَ ه وحاجةِما عفا عن حاجتِ الإنسانُ خرجَي أن: ووجهُ الدَّلالَة ه بـلا  عليـه إخراجُ

 ـالجَ ه منـهُ اقُإنفَ غُلُبْما لا يَ قفِنْد، وهو أن يُهْالجَ نقيضُ: معنى العفو نَّأ ة، إذقَمشَّ  اغُواسـتفرَ  دُهْ

   .4عسْالوُ

  

  

                                                 
 .، مرجعان سابقان577: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : بتصرُّف، وانْظُر) 2/374(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .بالتَّرتيب، مرجِعٌ سابق 24، و477: ، صالمفرداتالرَّاغب الأصفهاني، : انظر 2
مرجعـان  ) 312-1/311(، العظـيم تفسير القـرآن  ابن كثير، : ، وأيضا150-149: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : انْظُر 3

 .سابقان
  . مرجعان سابقان) 1/51(، أضواء البيانالشَّنقِيطي، : ، وانْظُر كذلك128: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : انْظُر 4
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رَ ما ينفقون من أموالهم، فَيَسَّ مقدارِ وهذا سؤالُ: "العفو آيةِ في تفسير1ِعديُّالسَّ يخُوقال الشَّ

هم حاجـاتُ  بـهِ  قُلا تتعلَّ يذالَّمن أموالهم  رُهم بأن ينفقوا العفو، وهو المتيسِّاالله لهم الأمر، وأمرَ

  .2"طومتوسِّ وفقيرٍ من غنيٍ هِبحسب أحدٍ إلى كلِّ هم، وهذا يرجعُوضرورتُ

  :منها ةٌأدلَّ هذا الأمرَ دُويؤيِّ

≅Ÿωuρ ö﴿ : قول االله تعالى:  لاأوَّ yèøgrB x8y‰tƒ »' s!θè=øótΒ 4’n< Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $ yγ ôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ä. ÅÝó¡ t6ø9$# 

y‰ãèø) tF sù $YΒθè=tΒ #·‘θÝ¡ øt ¤Χ ∩⊄®∪ ﴾ ]أي  ،"سـط البَ طها كلَّسُولا تبْ: "هاهد قولُالشَّ ، وموضعُ] الإسراء

 الحسـرةُ  أو أصـابتكَ  ،معك لا شيءَ ، محسوراًالنَّاسملوما من  ا تقعدَلَّر لئَخِا عندك وادَّأنفق ممَّ

 .  3هحاجتِ عندَ جدهُه من مال ولم تَعلى ما صرفتَ

 ، ولا يكون المرء4ُ}غنى  عن ظهرِ الصَّدَقَة خيرُ{ : صلى االله عليه وسلمالنَّبِيِّ قول : ثانيا

  .ةمال، وكفايةٍ تامَّ ا بوفرةِغنياً إلَّ

إلـى االله   من مالي صدقةً من توبتي أن أنخلعَ إنَّ يا رسولَ: قلت5بن مالكوقال كعب : ثالثا

  .6} لك ك فهو خيرٌمالِ عليك بعضَ أمسكْ{ : صلى االله عليه وسلم، فقال هوإلى رسولِ

                                                 
ة هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر آل سعدي، من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيز: الشَّيخ السَّعدي 1

في القصيم، كان شديد الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم، واشتهر بالعلم والصَّلاح وحسن الخلق، توفِّي سنة 

وغيرهـا،  " القواعد الحسان في تفسير القرآن"و " تيسير اللطيف المنَّان في خلاصةِ مقاصد القرآن: "م، ومن مصنفاته1956

مرجعـان  ) 7-1/5(، تيسـير الكـريم الـرحمن   ، وراجع أيضا التعريف به في كتابه )3/240(، الأعلامالزركلي، : راجع

 .  سابقان
  . مرجِعٌ سابِق) 1/112(تيسير الكريم الرحمن، السَّعدي،  2
  .، مرجعان سابقان596: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري، : ، وانْظُر821–819: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 3
  .40: ريجه، صسبق تخ: صحيح 4
كعب بن مالك بن القيّن بن كعب بن سِوار بن غُنم، أبو عبد االله الأنصاري السُّلمي، شهد العقبَة، وتخلَّف عن بدر، وشهدَ  5

، الإصـابة ابن حجـر،  : أُحدا، وتخلَّف عن تبوك، وهو أحدُ الثَّلاثة الَّذِين تيبَ عليهم، لا يُعرف بالضَّبط وقت وفاته، راجع

 .مرجِعٌ سابِق) 5/610-611(
، 2757: إذا تصدَّق أو أوقـفَ بعـضَ مالـه، رقـم    : أخرجه البخاري بسنده عن عبد االله بن كعب، كتاب الوصايا، باب 6

حديث توبةِ كعب بـن  : ، وأخرجه مسلم في حديثه الطويل عن عبد االله بن كعب بن مالك، كتاب التوبة، باب)3/253(2مج

  ). 7002-1/700(، 2769: مالك وصاحبيه، رقم
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صلى  النَّبِيُّ فنهاهُ ،أن يوصي بمالهِ أرادَ حين1لسعدٍ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ قولُ: رابعا

 يتكففـونَ  من أن تدعهم فقراءَ خيرٌ ن تدع ورثتك أغنياءَك أإنَّ{ : عن ذلك وقال له االله عليه وسلم

  .2}يهم في أيدِ النَّاسَ

 عـن  يجيبُ ،؟االله تعالى هُحَمدَ يالَّذالإيثار  لقِبين هذا وبين خُ يسأل كيف تجمعُ أن ويمكن

 ـ الأحوال ممنُ في بعضِ يكونُ والإيثارُ: هالبيان بقولِ أضواءِ حبُهذا صا : نيالَتَوعا وذلك فـي ح

إذا : ةالثَّانِيا، وونحوهِ وجاتِالزَّ كنفقةِ عليهِ ةِبَالواجِ ةِالنَّفقعلى  رُسيؤثِّ إذا كان هذا الإيثارُ: ىلالأو

ه، حاجتَ النَّاسِ إلى مسألةِ ويرجعُ هُمالَ نفقُ، فيُالنَّاسِ عنده عن سؤالِ لا صبرَ كان المُؤْثِرُ من مالهِ

 كمصلحةِ الواجبِ الإنفاقِ من مصلحةِ أعظمُ الإيثارِ أو كانت مصلحةُ ،هذين الأمرين نَا إذا أمِأمَّ

 صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ أصحابُ إلى الإيثار، وعلى هذا مدحَ عند ذلك يندبُ والجماعةِ الدَّوْلةِ

  .3من الأنصار

  . ما كان للأقربين الصَّدَقَاتِ خيرُ: الرَّابِع مَطْلَبُال

 ـالأجـرُ  و دقةِصَّالأجرُ لهم فيها أجران،  ةُلصَّدقا، والصَّدقةب النَّاسِأولى  الأقربون ، 4لةصِّ

 عن ظهـر غنـى، وابـدأ بمـن     ةِقالصَّد وخيرُ{ : ي بهم قائلايوصِ صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّو

  .5}تعول

                                                 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وآخرهم موتا، وهو أول  1

ابـن حجـر،   : هـ، وقيل غير ذلك، راجع51من رمى بسهم في سبيل االله، وكان مجاب الدَّعوةِ مشهورا بذلك، مات سنة 

  .مرجع سابق) 3/7374(، الإصابة
، 2742: رثـاءُ النَّبِـيِّ سـعد بـن خولـة، رقـم      : البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه، كتاب الوصابا، بـاب  أخرجه 2

، 1628: الوصيّةُ بالثُّلث، رقم: ، وأخرجه كذلك مسلم بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه، كتاب الوصيّة، باب)3/246(2مج

)1/418 .(  
 . مرجِعٌ سابِقبتصرُّف، ) 1/52(، أضواء البيانالشَّنقِيطي،  3
أخرج البخاري بسنده عن زينب إمرأة عبد االله بن مسعود أنها سألت عن أجر الصدقة علـى  : بمعناه حديثٌ صحيحجاء  4

، كتاب }أجرُ القرابة، وأجر الصَّدقة : نعم، لها أجران{ : الزوج والأيتام في حجورها، فأجاب النَّبيُّ صلى االله عليه والسَّلام

 ).156-2/155(1، مج1466: لزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر، رقما: الزَّكاة، باب
 .40: سبق تخريجه، ص: صحيح 5
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↔štΡθè=t﴿ : االله تعالى ا قولُوالأصل في هذ ó¡ o„ #sŒ$ tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ( ö≅è% !$ tΒ Ο çF ø) xΡ r& ô⎯ÏiΒ 9ö yz 

È⎦ø⎪ y‰Ï9≡uθù=Î= sù t⎦⎫Î/tø% F{$# uρ 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å3≈|¡ pRùQ $#uρ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 3 $ tΒuρ (#θè=yèø s? ô⎯ÏΒ 9 öyz ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊇∈∪ ﴾ ]ؤال فـي قولـه   السُّ الجوابُ كيف طابقَ: فإن قلت: "1مخشريالزَّ لُ، يقو] البقرة

ما ينفقون، وأجيبـوا   ، وهم قد سألوا عن بيانِ"الآية..... ما أنفقتم من خير فللوالدينقل : "تعالى

ي نَبيان ما ينفقون وهو كلُّ خير، وبُ" ما أنفقتم من خير: "هقول نقد تضمَّ: قلتُ ،؟المصرف ببيانِ

  .2"هاعا أن تقع موقِبها إلَّ لا يعتدُّ ةَالنَّفق لأنَّ ،فالمصرِ وهو بيانُ ى ما هو أهمُّعل الكلامُ

 صـلةُ  راعى فيهِفقط بل تُ ى فيه الحاجةُالوالدين وذوي القربى من المال لا يراعَ وإعطاءُ

 أواصرِ ي شدُّما يعن هم إليه بقدرِلا يعني حاجتَ هم من المالِإعطاء تعني أنَّ حمِالرَّ حم، وصلةُالرَّ

السـبيل مـن    راعى في الفقراء والمساكين وابنما يُ هم، هذا بخلافِتِمودَّ واجتلابُ ى بينهمربَالقُ

  . الحاجة

في  والإحسانِ العدلِ أنواعِ بينِربي من أولي القُ تخصيصِ نا حكمةَمبيِّ بن عاشورٍا ثُويتحدَّ

β¨﴿ : تعالى االله قولِ Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$ Î/ Ç⎯≈|¡ ômM} $#uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 öà) ø9$#  ﴾ ]النَّحل: ∩®⊃∪ [ 

 النَّاسُعنه  لَأن يغفُ ا يكثرُنوعا مهمَّ والإحسانِ العدلِ أنواعِ كر من جنسِاالله تعالى بالذِّ صَّوخَ: 

 تلابِبـاج  الاعتنـاءُ  النَّاسِ في نفوسِ رَذي القربى، فقد تقرَّ وهو إيتاءُ هأو بفضلِ ويتهاونوا بحقهِ

ومـن ثَـمَّ    ،من جانبـهِ  والاطمئنانُ عن القريبِ الغفلةُ همُفي نفوسِ رَه، كما تقرَّشرِّ قاءِواتِّ الأبعدِ

      : اليتامى مـن مـواليهم قـال االله تعـالى     أن يأخذوا أموالَ رَثُذلك كَ ه، ولأجلِفي حقوقِ ساهلِالتَّ

 ﴿(#θè?#u™uρ #’yϑ≈tF u‹ø9$# öΝ æηs9≡uθøΒr& ﴾  ]وقـال أيضـا  ]∪⊅∩ : اءالنِّس ، : ﴿ÏN# u™uρ #sŒ 4’n1öà) ø9$# … çμ ¤) ym ﴾     

 هم من وجوهِهم أصحابَبوصايا أموالِ يقصدونَ ةِوقد كانوا في الجاهليَّ": قال مَّ، ثُ"]∪∌⊅∩ : الإسراء[ 

ÏGä. öΝ=|﴿ : القوم، ولـذلك قـال االله تعـالى    ä3 ø‹n= tæ #sŒÎ) u|Øym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑ ø9$# β Î) x8ts? #· öyz 

                                                 
محمود بن عمر، جار االله أبو القاسم، من أئمةِ العلم بالدِّين والتَّفسير واللُّغةِ والأدب عرفَ بـالاعتزال، جـاور بيـت االله     1

: وغيرهـا، راجـع  " أساس البلاغـة "و " الكشاف: "هـ، من أشهر مصنَّفاته538الحرام زمنا فسميَّ بجار االله، توفيَّ سنة 

 .مرجعٌ سابق) 7/178(، الأعلام الزركلي،
  . مرجِعٌ سابِق ،139: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري،  2
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èπ §‹Ï¹ uθø9$# Ç⎯÷ƒy‰Ï9≡uθù= Ï9 t⎦⎫Î/tø% F{$#uρ Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ) ym ’n?tã t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊃∪ ﴾ ]االله ، فخـصَّ ] البقرة 

إلى ذي القربى تنبيهـا للمـؤمنين    إيتاء المالِ الإحسانِ وجنسِ العدلِ جنسِِ من بينِ كرِبالذِّ تعالى

 ولأنَّ ،الغفلة ه محلُّلأنَّ ،همن غيرِ بالإحسانِ ه، وأحقُّمن غيرِ افِبالإنص أحقُّ القريبَ بأنَّ يومئذٍ

 تهيئةً والقبيلةِ العائلةِ نظامِ إلى تقويمِ وهذا راجعٌ: ، يقولكثيرة أنواعٍ أجدى من مصلحةِ هُصلحتَم

  . 1بعد ذلك عتْشُرِّ يالَّت المواريثِ إلى أحكامِ النَّاسِ بنفوسِ

 ه االله لهم من الميراث، وسدُّا فرضَهم ممَّهم حقوقَإعطاؤُ فيجبُ لمالِصِلَتِهم با ا عن حكمِأمَّ

(ÏN#u™uρ #sŒ 4’n1öà﴿  :قال االله تعـالى  ،2فيك نتْهم إن تعيَّتِلَّخ ø9$# … çμ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 

Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ·ƒÉ‹ ö7 s? ∩⊄∉∪ ﴾ ]تعـالى   ى االلهُثنَّ مَّثُ: "الآية هِهذ ابن العربي في تفسيرِ ، يقولُ] الإسراء

 رحـمٍ  هم إليهم من صـلةِ حقِّ بتوصيلِ وصية بذي القربى عموما، وأمرَبالوالدين التَّ وصيةِبعد التَّ

 تلك الحقـوقِ  ، وبعد إيصال3ِ"-اجةعند الح المواساة بالمالِ يقصدُ- وسواه من ميراثٍ حقٍّ وأداءِ

ρ#) ﴿: قول االله تعـالى ، وفيه بابالمال مندو إليهم إليهم يبقى الإحسانُ ß‰ç6ôã$# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ 

$\↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ $YΖ≈|¡ ômÎ) “ É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ ﴾  ]ابن  يقولُ، ]∪∌⊃∩ :النِّساء

 ـإنَّ الإحسانَ وعندي أنَّ: "ه الآيةلهذ أثناء تفسيرهِفي عاشور   البـاءَ  يقصـدُ - ى بالبـاء ا يُعـدَّ م

، ها، وهو معنـى البـرِّ  ها وإكرامِرِيتوفو اتِالذَّ عاملةِمُبِ قُالمتعلِّ به الإحسانُ ريدَإذا أُ -بالوالدين

%ô‰sولذلك جاء ﴿  uρ z⎯ |¡ ômr& þ’Î1 øŒÎ) ©Í_y_ t÷z r& z⎯ ÏΒ Ç⎯ôf Åb¡9$# ﴾  ] بـه   ريـدَ ، وإذا أُ] ∪⊂⊂⊆∩ :يوسُـف

   .4"هونحوِ ه بمالٍإلى فلان، إذا وصلَ أحسنَ: بإلى، تقول يَدِّي عالالم فعِالنَّ إيصالُ

  

  
                                                 

 .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 257-256/ 14(6، مجتفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  1
دار -، بيـروت  1عادل عبد الموجود وغيره، ط: مج، تحقيق8، تفسير البحر المحيطبن يوسُف،  أبو حيان، مُحمَّد: انْظُر 2

أبـو  : مـج، حقَّقـه  3، الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثَّعالِبي، عبد الرَّحمن، : ، وانْظُر)6/27(م، 1993الكتب العلميَّة

 ).2/259(م، 1996دار الكتب العلميَّة-، بيروت 1مُحمَّد الغُماري الإدريسي، ط
 .من سورة الإسراء، مرجِعٌ سابِق 26: ، عند تفسير آية135: ، صأحكام القرآنابن العربي،  3
 .مرجِعٌ سابِق) 5/49(2، مجتفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  4
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  . الصَّدَقَة عنِ الإعراضِ عندَ الميسورِ القولُ: الخَامِس المَطْلَبُ

$﴿ : تعالى االلهِ قولُ فيهِ الأصلُ ¨ΒÎ) uρ £⎯|ÊÌ ÷èè? ãΝ åκ ÷]tã u™!$ tóÏGö/$# 7π uΗ÷qu‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ $ yδθã_ös? ≅à) sù 

öΝ çλ °; Zωöθs% # Y‘θÝ¡ øŠ ¨Β ∩⊄∇∪ ﴾ ]بـالقولِ   أنَّه استَعاضَ عن إعطائِهم المالَ: ووجهُ الدَّلالَة، ] الإسراء

ا استَعاضَ ضرورةٍ لم إعطاؤُهم المالَ واجبا في غيرِ الميسورِ عند ابتغاءِ رحمةٍ من االله، ولو كان

: ، وأجيب1ُزق وعدمِ الكفايةمباحٌ في حالِ ابتغاءِ الرِّ إنَّ الإعراضَ عنهم: ور، وقيلبالقولِ الميس

مُكتَفٍ منه، فقد يكون المرءُ بحاجةٍ إلـى   ه غيرَأنَّ ابتغاءَ الرَّحمة، أعمُّ من كونه للرِّزقِ أو كونب

  ". ابتغاءَ رحمةٍ ترْجُوها: "مَّىسما يُلُ هذا يدخلُ بثْه بعضَ حاجاتِه، فمِالمالِ الَّذي معه ليقضِي ب

ــالى ــال االله تع Αöθs% Ô∃ρ× ﴿: وق ã÷è̈Β îο tÏ øótΒuρ × öyz ⎯ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγ ãèt7 ÷Ktƒ “ ]Œr& 3 ª!$# uρ ;©Í_ xî 

ÒΟŠ Î= ym ∩⊄∉⊂∪ ﴾ ]ـنَّنا إه المعروفِ القولَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] البقرة   ـ هِما يرادُ ب  ـأن ي ائلُ ردَّ السَّ

 على جـوازِ  دليلٌ هذا العطاء، وفي هذاه والمنِّ عليه بمن إعطائِ حسن، فهذا خيرٌ بطريقٍ جميلٍ

، أو من الواجبـات  ةُالصَّدقإذا كانت تلك  آخرَ لسائلٍ ةِالصَّدق وإعطاءِ ،الجميلِ بالكلامِ ائلِالسَّ ردِّ

$﴿ :كم بالإضافةِ إلى ما سبق قولُ االله تعالىيدلُّ على هذا الح ،2كان السَّائلُ الثَّاني أكثرَ حاجة ¨Βr& uρ 

Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9$# Ÿξsù öpκ ÷]s? ∩⊇⊃∪ ﴾ ]الآيةَ تعمُّ جوازَ الإعراضِ عن السَّـائل   أنَّ: ، ووجهُ الدَّلالَة] لضُّحىا

غيرِ زجر، يقـولُ   هما منه، على أن يكون كلاإعطائِ تِه عليك، وجوازَيتَعيَّن رفعُ ضرُور ا لمإذ

ρ#)﴿ : الفَخرُ الرَّازي في تفسـير قولـه تعـالى    ß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Îô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ 

$ YΖ≈|¡ ômÎ) “ É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ ﴾ ]سكينِ في قدَّم اليتيمَ على الم]: ∪∌⊃∩  :النِّساء

 ـ إلَّا أنَّهُ لكبَرِهِ يمَ المالِعدكانَ المسكينُ  ها، وإنهذه الآيةِ وأشبَاهِ فسـهِ  الَ نيستطيعُ أن يعرضَ ح

مسكينِ إمَّا بالإجمالِ إليه، أو بالرَّدِ إلى ال نُهذا كان الإحسااليتيمُ فلا يستطيع، فلما على الغير، بين

Β̈$﴿ : ميل كما قال االله تعالىالج r&uρ Ÿ≅Í←!$ ¡¡9$# Ÿξsù öpκ ÷]s? ∩⊇⊃∪ ﴾ ]3] الضُّحى .  

                                                 
 .مرجع سابق) 5/89(، معالم التَّنزيلالبغوي، : انْظُر 1
 .، مرجِعٌ سابِق182: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2
  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 10/96(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  3
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 ئِل، وقـد حسانِ في إجابَةِ السَّايقومُ مقامَ الإ لطفٍ قدومعلومٌ أنَّ الجوابَ ب: نقيطيلشَّيقولُ ا

  .1يُسعِدِ المال دِ النُّطقُ إن لمسعِفليُ: قيل

  .ه الفقره الغنى وباطنُرُمن كان ظاهِ ةِالصَّدقي في حرِّالتَّ: السَّادِس المَطْلَبُ

ــالى ــال االله تع Ï™!#t﴿ : ق s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãÅÁômé& †Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω šχθãè‹ÏÜ tGó¡ tƒ 

$ \/ö|Ê † Îû Ä⇓ ö‘ F{$# ÞΟ ßγ ç7 |¡ øts† ã≅Ïδ$ yfø9$# u™!$ u‹ÏΖøîr& š∅ ÏΒ É# ’ yè−G9$# Ν ßγ èùÌ÷ès? öΝ ßγ≈yϑŠÅ¡ Î/ Ÿω 
šχθè=t↔ ó¡ tƒ šZ$ ¨Ψ9$# $]ù$ ysø9Î) 3 $tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9öyz  χ Î*sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∠⊂∪﴾  ]البقرة[، 

 صال،الخ هذهِ ن اجتمعت فيهمممَّ كم لهؤلاءِجزءا من صدقاتِتجعلوا  وا على أنصُاحرِ: والمعنى

 ـ المَسْـألةِ  وعدم2ُةِالعفَّ االله، ولزومُ في سبيلِ الانشغالِ بسببِ عن طلبِ الرِّزقِ المنعُ: وهي  يالَّت

 ـي حاجتِما في تقصِّل هُمُ أجرُيَعظُ هؤلاءِ مثلَ إعطاءَ هم أغنياء، فإنَّهم وكأنَّظهرُتُ ، ةقَّهم من المشَ

ف، عفُّبـالتَّ  الفقراءَ توصف، لكنَّ الآيةَ 4هفهمُ لُقد يشك" 3لحافاإلا يسألونَ النَّاسَ : "تعالى وقولُ االله

 ـ النَّـاسِ  هم لسؤالِضِوهذا يقتضي عدم تعرُّ، ذلك همفِتعفُّ بسببِ ون في الأغنياءِهم يُعدُّأنَّو ة، البتَّ

  .5كذل من يفعلُ بسوءِ يضِعرِللتَّ ها جاءتْهم بأنَّها بعضُلَرين، وتأوَّالمفسِّ وبهذا قال جمهورُ

   .المحتاج على غيرِ المَسْألةِ تحريمُ: السَّابِع المَطْلَبُ

↔Ÿω šχθè=t﴿ : قال االله تعالى ó¡ tƒ šZ$ ¨Ψ9$# $]ù$ ysø9Î)  ﴾ ]الآيـةِ  وفي هذهِ ،] ∪⊃∠⊅∩ :البقرة 

 ـ تحريمُ ما جاءَ، وإنَّالمَسْألةِب تحريمَ الإلحاحِ لا تفيدُ هاولكنَّ ،هذا من يفعلُ بسوءِ تعريضُ  ؤالِالسُّ

 مِهاإي عن طريقِ اطلبالب النَّاسِ أموالِ و أكلُوه الكريم رآنفي القُ من أصلٍ آخرَ لمن ليس بحاجةٍ
                                                 

  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 6/73(، أضواء البيانالشَّنقِيطي،  1
 .سابِقمرجِعٌ ) 9/253(، لسان العربابن منظور، : زاهةُ عمَّا لا يليق، والأخذُ بما يجمل، انْظُرهي تركُ ما لا يحلُّ، والنَّ 2
اف يلتحف، ولاحفَهُ أي لازمَه، وألحفَ التحفَ باللِّح: ةُ تدلُّ على اشتمالٍ وملازمة، يقاله اللَّفظمن لحفَ، وهذ: والإلحاف 3

  .مرجِعٌ سابِق) 2/472(، اللُّغَةمعجم مقاييس ابن فارس، : ، انْظُرألحَّ: السَّائلُ
ذي لا يقتضي المسألة، ثمَّ تأتي الآيةُ بوصفهم أنَّهم لا يسألون إلحافـا، فمـرَّةً   بسبب ما قدَّمت الآيةُ من وصفهم بالتَّعفُّفِ الَّ 4

، الكشافالزَّمخشري، : وصفتهم الآيةُ بأنَّهم لا يسألون، ومرَّةً وصفتهم بأنهم لا يسألون بإلحاف ولكن يسألون بتلطُّف، انظر

  .، مرجع سابق163: ص
مرجعـان  ) 77-3/76(2، مـج التَّحرير والتَّنويرتفسير ابن عاشور، : ، وانْظُر188: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 5

 .سابقان
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    : هـذا فقـال  تعـالى   م االلهُحق، وقد حرَّ بغيرِ النَّاسِأموالِ  إلى ابتزازِ يا يؤدِّ، ممَّبالحاجة النَّاسِ

﴿ Ÿωuρ (# þθè=ä. ù's? Ν ä3s9≡uθøΒr& Ν ä3 oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$ Î/ (#θä9ô‰ è? uρ !$yγ Î/ ’n< Î) ÏΘ$ ¤6çtø: $# (#θè= à2ù'tGÏ9 $ Z)ƒ Ìsù ô⎯ÏiΒ 

ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$ ¨Ψ9$# ÉΟ øO M}$$ Î/ óΟ çFΡ r&uρ tβθßϑ n=÷ès? ∩⊇∇∇∪ ﴾ ]ثلاثة كمـا   ا لأحدِإلَّ المَسْألةُ لا تجوزُ، ف] البقرة

رجـلٌ  : ثـلاث  ا لأحدِحلُّ إلَّلا ت المَسْألةَ إنَّ يا قبيصةُ{ : لقبيصة صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ قال

، اجتاحـت مالـه   2جائحة ك، ورجلُ أصابتهُسِيُمْ مَّى يُصيبَها ثُحتَّ المَسْألةُفحلت له 1لَ حمالةًتحمَّ

ى يقومَ ثلاثةٌ من حتَّ -حاجة- قواما من عيش، ورجلٌ أصابته فاقة ى يُصيبَحتَّ المَسْألةُت له فحلَّ

ش، فما صيبَ قواما من عيى يُحتَّ المَسْألةُتْ له نا فاقة، فحلَّه، لقد أصابت فلاا من قومِجَالحِِذوي 

  .4}حتا ه صاحِبُها سُيأكل3ُحتايا قبيصة سُ سواهنَّ

 مسألة، وذلك لعدمِ من غيرِ هارضِعند ع الصَّدَقَاتِ أخذُ ه يجوزُه هنا أنَّملاحظتُ ا تجدرُوممَّ

 ـتي فيها اعتبـارٌ  الَّ ةِالعطيَّعتبرُ كت غيرِ مسألةٍ الصَّدَقةَ من لأنَّو ،بالحاجة اسِإيهامٍ للنَّ وجودِ ةِ بنيَّ

 ـ وهو يأخذُها على وجهِ ةالصَّدق على وجهِ ةَضُ العطيَّعرِالمعطي، فأنت ت ةِلا بنيَّ الآخذِ ، 5ةالهديَّ

كلٌ خداعٌ وأ فيهإذ ليس  ،منهم الصَّدَقَاتِ لابتزازِ بالحاجةِ النَّاسِ عن حالِ إيهامِ يختلفُ وهذا الحالُ

 بن الخطَّـاب من قِبَلِ الآخذ، وقد جاء مثلُ هذا المعنى في حديثٍ عن عمر  بالباطلِ النَّاسِ لأموالِ

                                                 
، النِّهايـة ابـن الأثيـر،   : راجـع النَّـاس،   ةٍ أو غرامة، وذلك من أجلِ الإصلاح بينهِ من ديَّلمرءُ عن غيرما يتحمَّلهُ ا 1

  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ، )1/1051(
لشاملة، الإصـدار  المكتبة ا CDراجع ، )1/834( ،النِّهايةابن الأثير، : ها، راجعتصيبُ الأموالَ والثِّمار فتهلك هي الآفة 2

  .الثَّاني
أي : وهو الهلاكُ والاستئصال، والسَّحْتُ الحرامُ الَّذي لا يحلُّ كسبه، لأنَّـهُ يسـحتُ البركـة   اشتقاقه من السَّحتْ : السُّحتْ 3

 .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع  ،)2/873(، النِّهايةالأثير،  ابن: ، راجعذهبُهاي
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
هـذا مـا   : بلحم، فقلتُ صلى االله عليه وسلموتي النَّبِيُّ أُ: وهذا المعنى جاءَ في حديثِ عائشةٍ رضي االله عنها حيثُ قالت 5

صلى أُتيَ للنَّبيِّ  ا اللَّحمِأنَّ هذ: ووجهُ الدَّلالَة} ة ا هديَّهو لها صدقةٌ ولن{ : ه وسلمصلى االله عليه على بريرة، فقال تُصُدِّقَ ب

لَّحمُ لبريرةَ صدقة، فقال وهو لنـا  هذا ال فقالت له عائشةُ رضي االله عنها، زوجتِه عائشة االله عليه وسلم وبريرةُ مولاةٌ عند

الصَّدَقَة على : وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتابه الزَّكَاة، باب .عطييَّةَ المللصدقة لا ن ةَ الآخذِذلك نيَّهديَّة، فاعتبر ب

إهـداءُ  : ، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الزَّكَاة باب)2/164(1، مج1492: موالي أزواج النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، رقم

: ، رقـم طريـق الصَّـدَقَة  لمطَّلِبُ وإن كان المهدي لها قد ملَّكها بي هاشم وبني عبد اولبنِ صلى االله عليه وسلمالهديَّةِ للنَّبيِّ 

1075 ،)1/257.( 
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 ـ ه من هو أفقرُفأقول، أعطِ االله يعطيني العطاء كان رسولُ: ه قالأن1َّرضي االله عنه ي، فقـال  منِّ

ه، ولا سائل فخـذْ 2فٍغير مشر شيءٌ وأنت من هذا المالِ ، إذا جاءكذْهخ{ :صلى االله عليه وسلم

  .  3}سك فْه نَعُبِتْوما لا فلا تُ

  .خلالبُ وعدمُ الكرمُ: الثَّامِن المَطْلَبُ

óΟ﴿ : االله تعـالى  فيـه قـولُ   الأصلُ çFΡ r'̄≈yδ Ï™Iωàσ̄≈yδ šχ öθtãô‰è? (#θà) ÏΖ çF Ï9 ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

Ν à6ΨÏϑ sù ⎯ ¨Β ã≅y‚ö7 tƒ ( ⎯ tΒuρ ö≅ y‚ö6tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅y‚ö7 tƒ ⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ 4 ª!$# uρ ©Í_ tóø9$# ÞΟ çFΡ r& uρ â™!# ts) à ø9$#  ﴾

إلـى   االله سبحانه بحاجةٍ لا لأنَّ االلهِ دعون لتنفقوا في سبيلِكم تنَّأَ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪∇⊃∩  :حمَّدم[ 

 سكم، يقـولُ م بخلتم على أنفُسكم، وإن بخلتُم لأنفُم أحسنتُمصالحكم، فإن أحسنتُ لكم، بل لإقامةِاأمو

 حاجةِ عن القتال، وعن دفعِ لا تقولوا نحن أغنياءُ": وأنتم الفقراء: "ي قوله تعالىازي فالرَّخر الف

 ما وقـد أبـاحَ  يَّها، لا سِدُه يقصِه فإنَّإن لم تدفع حاجتُ لقُتِلوا، والمحتاجُ هم لولا القتالُالفقراء، فإنَّ

كة، قـال  هلُفي التَّ الوقوعِ لاجتنابِ النَّفَقَةِفي  تعالى بالإحسانِ االلهُ ، لذا أمر4َذلك رِطَّضْارع للمُالشَّ

ــالى (θà#) ﴿: االله تعـ ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è=öκ −J9$# ¡ (#þθãΖÅ¡ ômr&uρ ¡ ¨β Î) ©!$# 

=Ït ä† t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪ ﴾ ]البقرة [ .  

  .ثك فحدِّربِّ ا بنعمةِوأمَّ: التَّاسِع المَطْلَبُ

$﴿ : االله تعـالى  فيـه قـولُ   الأصلُ ¨Β r&uρ Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ/ y7 În/u‘ ô^ Ïd‰y⇔sù ∩⊇⊇∪ ﴾ ] ي ، أ] الضُّـحى

 فيما يخـصُّ  عمةِبالنِّ ذلك من شكرها، ومن الحديثِ فإنَّ تعالى إلى االلهها نسبتِ ها، وإظهارِبإظهارِ

                                                 
أبو حفص، صحابيٌّ جليل، أحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، ثاني الخلفاء الرَّاشدين، وأوَّلُ من لقِّبَ بأمير المؤمنين، يضربُ  1

: هــ، راجـع  23ا بطعنة رجلٍ مجوسي، وتوفي على إثرها سنة بعدله المثل، أعزَّ االله تعالى المسلمين بإسلامه، قتل شهيد

 . مرجع سابق) 5/45(، الأعلامالزركلي، 
  .لشَِّاملة، الإصدار الثَّلنيالمكتبة ا CDراجع ، )2/1142(، النِّهايةابن الأثير، : أي غير متطلِّعٍ إليه ولا طامعٍ فيه، راجع 2
من أعطاه االله شيئا من غير مسألة ولا إشراف : أبيه، كتاب الزَّكَاة، بابأخرجه البخاري بسنده عن عبد االله بن عمر عن  3

الإباحةِ لمن أُعطي مـن غيـرِ مسـألةٍ ولا    : ، وأخرجه مسلم كذلك بسنده عن عمر، كتاب الزَّكَاة، باب1473: نفس، رقم

 ). 1/247(، 1045: إشراف، رقم
  ، مرجِعٌ سابِقبتصرُّف) 10/75(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  4
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 يأخذُ الَّذِي–للمُصَّدِّق  ةًمن ماله خاصَّ شيئا ، ولا يكتم1ُاالله عليه أثر نعمةِ الإنسانُ أن يظهرَ المالَ

 أن يرى أثـرَ  حبُّيُ االلهَ إنَّ{ : مى االله عليه وسلَّاالله صلَّ عن رسولِ في الحديثِ وقد جاءَ -الزَّكَاة

 بِهـرُّ للتَّ ما عنده من فضلٍ الإنسانِ اس، وكتمانَللنَّ عمةِالنِّ إظهارِ عدمَ ، وإن2َّ}ه ه على عبدِنعمتِ

               : تعـالى سـبحانه و  متوعـدٌ صـاحبُه بالعـذاب المهـين كمـا قـال االله       الزَّكَـاةِ  من إخراجِ

 ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρ âßΔù'tƒuρ šZ$ ¨Ψ9$# È≅ ÷‚ç7 ø9$$Î/ šχθßϑ çF ò6tƒuρ !$ tΒ ãΝ ßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 

3 $ tΡ ô‰ tF ôãr&uρ t⎦⎪ ÌÏ≈x6ù=Ï9 $\/#x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩⊂∠∪ ﴾ ]نِّساءال [.   

  .كينالمسْ على طعامِ الحضُّ: العَاشِر المَطْلَبُ

M|﴿ : االله تعالى فيه قولُ الأصلُ ÷ƒu™u‘ r& “ Ï%©! $# Ü>Éj‹ s3 ãƒ É⎥⎪ Ïe$!$$ Î/ ∩⊇∪ šÏ9≡x‹ sù ”Ï% ©! $# 

‘í ß‰tƒ zΟŠ ÏKuŠ ø9$# ∩⊄∪ Ÿωuρ Ù çts† 4’n?tã ÏΘ$ yèsÛ È⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊂∪ ﴾ ] قولُه اهدالشَّ ، وموضعُ]الماعون: 

ووجـهُ   ،بإلحـاح  شيءٍ من أحدٍ فعلَ بَلُأن يطْ: ، ومعنى يحضُّ"على طعام المسكين ولا يحضُّ"

بـالجزاء،   كـذيبِ ا علـى التَّ لمَالمسكين عَ طعامِالحضِّ على  عدمَ االله تعالى أقامَ أنَّ: منه الدَّلالَة

 مَقدَأا م على ذلك، فلمَّقدِه ولم يُاالله تعالى وعقابَ ديد لخشيَبالوعيد الشَّ وأيقنَ لو آمنَ هُأنَّ: والمعنى

  .3بذِّكَمُ هُأنَّ مَلِعليه عُ

مـن   في كثيرٍ المسكينِ على طعامِ المرءُ حضُّلا ي أليس قد": ازي متسائلاالرَّالفخرُ  يقولُو

 ـ لا يه عنه، أو لأنَّ قد ينوبُ هُغيرَ لأنَّ: "فأجاب ،؟الأحيان ولا يكون آثما  ه، أو لمفسـدةٍ قبـلُ قولُ

  . 4"بالدِّين بٌذِّكَه مُا لأنَّذلك إلَّ ه لا يفعلُأنَّ كرَا ههنا فذُا، أمَّهَعُى يتوقَّخرَأُ

  

                                                 
 .من سورة الضُّحى 11:، عند تفسير آية315: ، صأحكام القرآنابن العربي،  1
ما جاء إنَّ االله : أخرجه التَّرمَذي بإسناده عن عمرو بن شعيبُ عن أبيه عن جدِّه، كتاب الأدب عن رسول االله، باب: حسن 2

ابن حجـر،  : ، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، راجع)1/631(، 2819: تعالى يحبُ أن يرى أثرَ نعمتِه على عبده، رقم

، وقد حسَّنه التَّرمَـذي،  209: ، ص3806: ، وترجمة شعيب برقم360: ، ص5050: ، ترجمة عمرو برقمتقريب التَّهذيب

  . وصَحَّحَهُ الألبَانِيّ بشواهده
 .، بتصرف، مرجِعٌ سابِق1223: ، صالكشَّافالزَّمخْشَري،  3
 .مرجِعٌ سابِق) 12/113(، التَّفسير الكبير، الفَخرُ الرَّازي 4
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  .الحال ها بحسبِوإظهارُ الصَّدَقَةِ إخفاءُ: الحَادِيَ عَشْر المَطْلَبُ

ــولُ الأصــلُ ــه ق β﴿ : االله تعــالى في Î) (#ρ ß‰ö6è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# $ £ϑ ÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( β Î)uρ $ yδθà ÷‚ è? 

$yδθè? ÷σ è? uρ u™ !#ts) à ø9$# uθßγ sù ×öyz öΝ à6©9 4 ãÏe s3ãƒuρ Ν à6Ζ tã ⎯ÏiΒ öΝ à6Ï?$ t↔Íh‹ y™ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? 

×Î6yz ∩⊄∠⊇∪﴾  ]أفضلُ الصَّدَقَةِ إخفاءَ على أنَّ فيها دلالةٌ: في تفسير الآية ابن كثيرٍ يقولُ ،] البقرة 

 مصـلحة راجحـة   ب على ذلك الإظهـارِ ا أن يترتَّاء، إلَّيأبعدَ عن الرِّ ه يكونُلأنَّ ،هامن إظهار

  .1ةالحيثيَّ من هذهِ بالعلن أفضلُ الإنفاقُ به، فيكونُ النَّاسِ قتداءِكا

مـا   منهـا، فالواجبـةُ   والمندوبةِ الواجبةِ على دخولِ يدلُّ الصَّدَقَاتِ لفظةِ واستعمالُ: أقول

 تكون للمجموع، والإعلانُ يالَّت الجاريةِ الصَّدَقَةِ في نقد تكو ، والمندوبةُالدَّوْلةه على أخذِ فُتشرِ

وقد تكون الصَّدقةُ المندوبـةُ  الجارية،  الصَّدَقَاتِالزَّكاةِ وعلى أداءِ  شجيعِمن التَّ لما فيهِ دٌجيِّ بهذه

للفقراءِ مباشرة، فما كان كذلك يُراعى فيه عزَّةُ نفوسهم، ولأجلِ ذلك قُرنَ الإخفـاءُ فـي الآيـةِ    

  .، واالله تعالى أعلم"وتؤتوها الفقراء: "بالفقراء حيثُ جاء فيها لوصف صدقةِ السِّر قوله

  .الوحوجميعِ الأ والضَّراءِ في السَّراءِ الإنفاقُ: عشر المَطْلَبُ الثَّانيَ

⎪⎦t﴿ : تعـالى  االله فيـه قـولُ   الأصلُ Ï% ©!$# tβθà) ÏΖ ãƒ ’Îû Ï™!# §œ£9$# Ï™!# §œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈x6ø9$#uρ 

xá ø‹tóø9$# t⎦⎫Ïù$ yèø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† š⎥⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ ﴾ ]ووجــهُ ] آل عمــران ،

ي لا تخلـو مـن   الَّت أحوالهِ في جميعِ بالنَّفَقَةِ إليهِ بُه ويتقرَّطيعمن ي االله تعالى يحبُّ أنَّ: الدَّلالَة

 ينـدبُ  هُأصلا، ولكنَّ هافُ بلَّلمال لا يكه لحاجتِو قِالمنف رِّضُ في حالِ العسر، والإنفاقُ اليسر أو

ى ه قد أدَّبما إذا كان صاحبُ مشروطٌ دبَّهذا النَّ منه، ولكنَّ إذا رأى من هو أحوج إلى المالِ إليها

بعـد   النَّـاسِ  سؤالِ على عدمِ وما شابه، وكان يصبرُ وجاتِالزَّ كنفقاتِ من المالِ عليهِ ما وجبَ

في  الإنفاقِ وجوبِ على ما ذكرت من عدمِ يدلُّ" المحسنين حبُّواالله يُ: "ه سبحانهذلك، وقولُ إنفاقهِ

مـن   رِالضُّ في حالِ ما عليه وزيادة، والإنفاقُ ي يفعلُهو الَّذ: نحسِمعنى المُ نَّأ ر، إذحال الضُّ

هم أموالَ هم ينفقونَنَّميسورون، لك النَّاسَ هؤلاءِ أنَّ من هذه الآيةِ المرادُ أن يكونَ ويحتملُ، يادةالزِّ
                                                 

 .مرجِعان سابِقان) 2/228(، الأمثلالشِّيرازي، : بتصرف، وانْظُر) 1/316(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
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عـن   ونَين لا يكفُّالَّذ هؤلاءِ لحالِ مادحةً الآيةُ بالنَّاس، فتكونُ ي ينزلُسر الَّذاليسر والع في حالِ

  .1الأحوال في جميعِ الإنفاقِ

      : ولا يحـزن  بـأن لا يخـافَ   الأوقـاتِ  ه في جميعِمالَ نا من ينفقُتعالى مطمئِ االلهُ ويقولُ

 ﴿š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθà) ÏΨãƒ Ο ßγ s9≡uθøΒr& È≅øŠ ©9$$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$# uρ #vÅ™ Zπ uŠ ÏΡ Ÿξtãuρ óΟ ßγ n=sù öΝ èδãô_r& y‰ΨÏã öΝ Îγ În/u‘ 

Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪﴾  ]2] البقرة.  

  .من الأوقات من غيرهِ أجراً أعظمُ إلى المالِ الحاجةِ وقتَ الإنفاقُ: عشر المَطْلَبُ الثَّالِثُ

“ Ÿω﴿ : تعـالى االله  قـولُ  فيهِ الأصلُ ÈθtGó¡ o„ Ο ä3ΨÏΒ ô⎯̈Β t, xΡ r& ⎯ÏΒ È≅ö6s% Ëx ÷Gx ø9$# Ÿ≅tG≈s%uρ 4 

y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝ sà ôãr& Zπ y_u‘ yŠ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà) xΡ r& .⎯ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#θè=tG≈s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tãuρ ª!$# 4©o_ ó¡ çtø: $#﴾ 

المسـلمين   ضعفِ بسببِ إلى الإنفاقِ الحاجةِ ين أنفقوا وقتَالَّذ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪⊂⊆∩  :الحديد[

  .3من غيرهم ممَّن أنفق بعد ذلك وأجرا عند االله تعالى درجةً أعظمُ هم إلى المالِوحاجتِ

  .اجهرَلإخْ الخبيثِ قصدِ زق، وعدمُمن الرِّ بِيِّالطَّ إخراجُ: عشر الرَّابِعُ المَطْلَبُ

 ـ فيه قولُ الأصلُ $﴿ : الىاالله تع yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà) ÏΡ r& ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö;|¡ Ÿ2 

!$£ϑ ÏΒuρ $ oΨô_t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( Ÿωuρ (#θßϑ £ϑ u‹s? y]Š Î7 y‚ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨè? Ν çGó¡ s9uρ Ïμƒ É‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) 

β r& (#θàÒÏϑ øóè? Ïμ‹ Ïù 4 (# þθßϑ n=ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ;©Í_xî î‰Š Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪﴾  ]ه تعـالى  أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] البقرة

كذا قال الجمهور،  الكسبِ أي جيدُ: "انيالشَّوك كما يقولُ بُمن الكسب، والطيِّ بِالطيِّ بإخراجِ أمرَ

 جيـدَ  لأنَّ ،لأمـرين جميعـا  ا في اعتبارِ معنى الطيبات هنا الحلال، ولا مانعَ نَّإ: جماعةٌ وقال

في نفسـه   غة على ما هو جيدٌاللُّ رع، وإن أطلقه أهلُالشَّ عند أهلِ على الحلالِ ما يطلقُإنَّ الكسبِ

                                                 
  .مرجعان سابقان) 1/394(، تفسير القُرآن العظيم ،ابن كثير: ، وانظر كذلك)5/539(، اللُّبابابن عادل، : انظُر 1
 .مرجعٌ سابق) 1/173(، صفوةُ التَّفاسيرالصَّابوني، : رانظُ 2
 .، مرجعٌ سابق1456: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انظر 3
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 أي لا يقبـلُ ، 2}بـا  إلا طيِّ لا يقبلُ بٌاالله طيِّ إنَّ{ : ريفوفي الحديث الشَّ، 1"حلالا كان أو حراما

 ـلى النَّع زُّعُدٍ يَب، أي جيِّحلالٍ طيِّ ا إذا كانت من وجهٍعليها إلَّ يثيبُ نفقةً ه، قـال االله  فس إخراجُ

ــالى ⎯﴿ : تع s9 (#θä9$ oΨs? §É9 ø9$# 4©®Lym (#θà) ÏΖ è? $ £ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $ tΒuρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ ó©x« ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïμ Î/ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪ ﴾ ]ـ ةَوالجنَّ لاحَوالصَّ والمثوبةَ ، أي لن تنالوا الأجرَ] آل عمران   ـ حتَّ ا ى تنفقـوا ممَّ

 ـنْه، وأين يُمالا حراما، فما حكم إنفاقِ أن ينفقَ المرءُ ، فإذا أراد3َبالطيِّ لالِون من الحتحبُّ  ،؟هفقُ

أن  له صاحبا، وأكرهُ ه في سبله إن لم يجدْوإنفاقُ ،منهِ صُلُّخَالتَّ ه يجبُه أنَّإنفاقِ حكمَأنَّ : الجواب

 ـ لا يقبـلُ  بٌابه، فاالله طيِّالمساجد وما ش خالصا الله تعالى، كبناءِحقَّا ما كان  يصرفه في أداءِ ا إلَّ

ا كـان طيِّبـا،   بأنَّ االله تعالى لا يقبلُ من الصَّدقةِ إلَّا م: على ذلك ، وقد يجاب-داحلالا جيِّ- باطيِّ

دَّ من التَّخلُّصِ منها، ولا داعي لاستثناء ما كان الله كبناء المساجد ومـا  وهذه ليست صدقة بل لا ب

ساجدِ وما شابهها ممَّا يكون الله، وذلك لما في الم ه في بناءِا أنَّي أكرهإلَّ وهذا جميلٌ مُعتبرٌ، شابه

 للمخلوقِ قد يصلحُ ذلك بينماليقُ مثلُ هذا بما كان الله، لُّص، فلا يمن التَّخَ المالِ معنى إخراجِ ذلك

خرين له، فهو الآ كسبِ به طريقةُ الانتفاعِ جوازِفي  لا يدخلُ نعمةٌ المالَ لأنَّوذلك ، عليه قِالمنفَ

  . 4له كسبهِ طريقةِ باعتبارِ لغيرهِ لٌله، وحلا كسبهِ طريقةِ باعتبارِ هأكلُ حرامٌ نفقِللمُ

Ÿωuρ (#θßϑ﴿  :قوله تعالى £ϑ u‹s? y]Š Î7 y‚ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨè? Ν çGó¡ s9uρ ÏμƒÉ‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) β r& (#θàÒ Ïϑ øóè? 

Ïμ‹ Ïù 4 (#þθßϑ n=ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ;©Í_ xî î‰Š Ïϑ ym ﴾  ]يطلـقُ : "عربي، فالخبيث كما يقول ابن ال] ∪∠∌⊅∩ :البقرة 

 ومعنـى تَـيَمُّمِ  ، 5"فسالـنَّ  على ما تكرههُ: يالثَّانعلى ما لا منفعة فيه، و: أحدهما: على معنيين

 بالإنفاقِ هُونَخصُّفتَ يءَدِالرَّ لا تقصدوا المالَ: معنى الآية ، فيصبح6ُأي قصدُه دون غيره: الخبيث

                                                 
 . مرجعان سابقان) 2/219(، الأمثلالشِّيرازي، : ، وانْظُر185: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  1
، 1015: صَّدَقَة من الكسـبِ الطيِّـب وتربيتهـا، رقـم    قبول ال: أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزَّكَاة، باب 2

ومن سـورة البقـرة،   : ، وأخرجه التَّرمَذي كذلك بسنده عن أبي هريرة، كتاب تفسير القرآن عن رسول االله، باب)1/241(

  ).  1/669(، 2989: رقم
 .، مرجِعٌ سابِق220: ، صفتح القديرالشَّوكاني، : انْظرُ 3
فـي  ) 409/414-2(م، 1993دار الوفاء للنَّشر والتَّوزيـع -، المنصورة 1مج، ط2، ى مُعاصِرةفتاوالقرَضاوي، : انظُر 4

  .مسألةِ أين يصرفُ المالُ المكتسبُ من الحرام؟
  .، عند تفسير هذه الآية260: ، صأحكام القرآنابن العربي،  5
  . ، مرجِعٌ سابِق554: ، صالمفرداتالأصفهاني، : انْظُر 6
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لو لم : هنا ؤالُ، والس1ُّها بأن تتسامحوا في أخذِكم إلَّه في حقوقِم لا تأخذونَكُأنَّ والحالُ دون غيره،

 الآيـةَ  هذهِ أنَّ: الجواب ،ه من ذلك المال؟إنفاقِ منه، فما حكمُ ينفقُ ديءِالرَّ المالِ غيرَ يجد المرءُ

خبيث،  وآخرُ بٌطيِّ عنده مالٌ يالَّذ ما تشملُ، وإنَّالنَّاسمن  نفَهذا الصِّ سابقا لا تشملُ المذكورةَ

من المال، فلا  الرديءَ ا الشيءَإلَّ لا يملكُ يالَّذا هنا فب، أمَّفيقصدُ الخبيثَ لينفقَ منه ويتركُ الطيَّ

  .2}تمرة  ار ولو بشقِّقوا النَّاتَّ{ : للحديث أنفقَ منه نإ بأسَ

      .  معطي الزَّكَاةه على بُونائِ الإمامِ صلاةُ: عشر الخَامسُ المَطْلَبُ

Èe≅|¹﴿ : االله تعالى فيه قولُ الأصلُ uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s? 4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ ، ]∪⊃⊂⊆∩ :التَّوبة[ ﴾  3 ;°

يهـا  لمعطِ عاءُوهـو الـدُّ   الجـمِّ  بهذا الأدبِ من معطيها، فعليهِ الزَّكَاةَ من أخذَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة

 .هه من مالِما أخرجَ خرجِالمُ نُ على نفسِوِّهَا يُله، فهذا ممَّ كرِوالشُّ

 ـ  ةًوخاصَّ الزَّكَاةِ خرجِمُ ى في نفسِغَبتَا تُممَّ لواتِالصَّ مثل هذهِ وإنَّ يِّ إذا كانت مـن النَّبِ

›ä﴿ : قال االله تعالى صلى االله عليه وسلم Ï‚−Gtƒuρ $ tΒ ß, ÏΖãƒ BM≈t/ãè% y‰ΨÏã «!$# ÏN≡uθn= |¹uρ ÉΑθß™ §9$# 4 

Iωr& $pκ ¨ΞÎ) ×π t/öè% öΝ çλ °; 4 ÞΟ ßγ è= Åz ô‰ã‹y™ ª!$# ’Îû ÿ⎯ Ïμ ÏF uΗ÷qu‘ 3  ﴾ ]صـلواتِ  أنَّ: ، ووجهُ الدَّلالَة] ∪®®∩ :التَّوبة 

  .الإنفاق ى عندَغَبتَا يُمَّكانت مِ سولِالرَّ

وممَّا يروى في هذا الباب ما وهمَه المرتدون من الاستدلالِ الباطلِ بهذهِ الآيةِ أنَّهم منعوا  

قد مـات، ولا   صلى االله عليه وسلمزَّكاةَ عن الخليفةِ أبي بكرٍ رضي االله عنه زاعمين أنَّ النبيَّ ال

 صلى االله عليه وسلمأحدَ يقومُ مقامَهُ في الصَّلاةِ على معطي الزَّكاة، وتجاهلوا أنَّ هذا الخطابَ له 

علـى صـلاةِ    االله عليه وسـلم  صلىفضلِ صلاةِ النَّبيِّ  من الخلفاء، مع بقاءِ من بعدهِ ولمن جاءَ

  .3غيره

  

                                                 
 . ، مرجِعان سابِقان151: ، صالكشَّاف: الزَّمخْشَري: ، وانْظُر كذلك185: ، صفتح القديراني، الشَّوكَ: انْظرُ 1
، )2/140(1، مـج 1417: اتَّقوا النَّار ولو بِشق تمرة، رقم: أخرجه البخاري بسنده عن عدِي بن حاتم، كتاب الزَّكَاة، باب 2

 ).  1/241(، 1016: لحثِّ على الصَّدَقَة ولو بشق تمرة، رقما: وأخرجه مسلم كذلك بسنده عن عدي، كتاب الزَّكَاة، باب
  .المكتبة الشَّاملة، الإصدار الثَّاني CD: ، راجع)8/137(، التَّفسير الكبيرالفخر الرَّازي، : انظر 3
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  الفَصْلُ الثَّانِي

  .تأصيلُ شُروطِ وجوبِ الزَّكَاة 

  :وفيه مبحثان 

  .وجوبِ الزَّكاةِ على المُزَكِّي شروطِتأصيلُ : المبحثُ الأوَّل

  .الزَّكاةِ في المالِ المُزَكَّى وجوبِ شروطِ تأصيلُ: المبحثُ الثَّاني
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  .يكِّزَعلى المُ الزَّكَاةِ شروط وجوبِ تأصيلُ :وَّلالأَ المَبْحثُ

ي، كِّزَعلى المُ الزَّكَاةِ لوجوبِ شروطا ثلاثةً من الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشَّافعيةِ والحنابلة العلماءُ ذكرَ

  :الي، وهي كالت1َّفيهافوا واختلَ

 على العبدِ الزَّكَاةِ إخراجِ جوبُو: الأوَّل: 2اختلف في هذا الشَّرط على قولين :ةريَّالحُ: لاأوَّ

 القولِ ده، وخلاصةُلسيِّ ه ملكٌفهو ومالُ تهِمُلْكيَّ تمامِ ذلك عليه لعدمِ وجوبِ عدمُ: والثَّانيه، من مالِ

 إخراجَ عليه، ومن لم يعتبر ذلك أوجبَ الزَّكَاة ه أوجبَلمالِ العبدِ ملكِ استقلالَ من اعتبرَ أنَّ: فيه

 في الاصطلاح سـواءً بعدها  فلا مشاحةَ ،من المال ستخرجُ الزَّكَاةُده، وما دامت على سيَّ الزَّكَاةِ

  . هدُها سيِّأم أخرجَ ها العبدُأخرجَ

     : قولـه تعـالى  ما فـي  الأموالِ لأصحابِها في القُرآن، ك إضافةِإلى  راجعٌ المَسْألةِ وأصلُ

 ﴿õ‹ è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ ö ﴾ ]ــة ــه]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوب þ’Îûρ  öΝ﴿: ، وقول Îγ Ï9≡uθøΒ r& A, ym È≅Í← !$¡¡=Ïj9 

ÏΘρ ãóspRùQ $#uρ ∩⊇®∪ ﴾ ]أنَّ من ملكَ المالَ وصارَ حُرَّ التَّصرُّفِ فيه وجبت : ، ووجه الدَّلالة] الذَّاريات

  .أكان المالك لهذا المالِ سيِّدا أم عبدا ي ماله، سواءٌعليه الزَّكَاةُ ف

هـا  المسـلم لأنَّ  على غيرِ الزَّكَاةَ -عدا المالكيَّة– العلماءِ مهورُلم يوجب ج: الإسلام: ثانيا

يهـا إذا  ؤدِّيُ هتِنا في ذمَّ، كما لا تكون دي3ْبها لدى الكافر فلا يطالبُ الإسلام وهو مفقودٌ عن فرع

الكتـاب،   من أهـلِ  على قومٍ تقدمُ كَإنَّ{ : صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ وا لذلك بحديثِدلُّأسلم، واستَ

عليهم  االله قد فرضَ دوا االله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أنَّما تدعوهم إلى أن يوحِّ فليكن أولَ

عليهم زكاةً في أمـوالهم،   االله افترضَ وا فأخبرهم أنَّفي يومهم وليلتهم، فإذا صلُّ صلواتٍ خمسَ

                                                 
 .مرجعٌ سابق) 149-1/123(، الزَّكَاةفقه ، ضَاويّهذه الشُّروط من القَرَاستفدتُ  1
أحكـام الزَّكَـاة   عقلة، : ، وانظر كذلك)4-4/3(، المحلَّىابن حزم، : ، وانْظُر أيضا)2/256(، لمغنياابن قُدامة، : انْظُر 2

  .، مراجعٌ سابقة19: ، صوالصَّدَقَة
، بدون )1/96(المكتبة الإسلاميَّة، -مج، بيروت4، الهداية شرح البدايةالمرغياني، أبو الحُسين علي بن أبي بكر، : انْظُر 3

مـج،  2، المهذَّب الشِّيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،: وانْظُر و رقم الطَّبعة، وسأشير إليه لاحقا بالهداية،تاريخ النَّشر أ

ابن عبد البر، يوسف : وانْظُر وسأشير إليه لاحقا بالمهذَّب،) 1/140(دار الفكر، بدون رقم الطَّبعة وتاريخ النَّشر، –بيروت

 ).88/ 1(هـ، 1407دار الكتب العلميَّة-، بيروت 1مج، ط1، الكافيبن عبد االله، 
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، 1} النَّـاس  أمـوالِ  كـرائمَ  هم وتوقَّوا بذلك فخذ منعلى فقيرهم، فإذا أقرُّ ردُّهم فتمن غنيِّ تؤخذُ

إلـى أنَّ   ، وذهبَ المالكيَّة2ُا بعد الإسلامإلَّ نيا لا تكونُي الدُّفِ بالفرائضِ المطالبةَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة

على اعتبارِ أنَّ الكفَّارَ مخاطبون بفروعِ الشَّـريعةِ   طُ صحَّة؛بل شر الإسلام ليس شرطَ وجوب؛

  .3صولهاكما هم مخاطبون بأ

 االلهِ قـولُ  إليهِ المالكيَّة، ومن هذهِ الأصـولِ  والأصولُ القرآنيَّةُ تبيِّنُ صحَّةَ ما ذهبَ: أقول

≅×﴿ : تعالى ÷ƒuρ uρ t⎦⎫ Ï. Îô³ ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθè? ÷σ ãƒ nο 4θŸ2 ¨“9$# Ν èδuρ Íο tÅz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβρ ãÏ≈x. ∩∠∪ ﴾

 ـالكُ ا بأنَّهَاهِوأشبَ الآيةِ هذهِ بمثلِ الأصولِ جمهور علماءِ ، وقد استدلَّ] فُصِّلَت[  بون مخـاطَ  ارَفَّ

يؤخذ منهم إذا كانوا  أن القَرَضَاويُّ يخُالشَّ حَ، وقد رج4َّهاكما هم مخاطبون بأُصولِ ريعةِالشَّ بفروعِ

ضـريبة  ": ىها على أن تسـمَّ روطِيرها وشُفي مقادِ الزَّكَاةَ يقاربُ شيئامسلمة ال الدَّوْلةِمن رعايا 

رضـي االله عنـه    بن الخطَّابه عمر لذلك بما فعلَ ، واستدلَّ"الاجتماعي كافلِضريبة التَّ"أو " البرّ

  . 5،6ها صدقةعلى أنَّ منهم هاوأخذَ ةِالصَّدقباسم  عليهم الجزيةَ فَضعَّ بنصارى بني تغلب حين

                                                 
  .8: سبق تخريجه: صحيح 1
: مرجعان سابقان، وانْظُر كذلك) 2/225(، المغنيابن قدامة، : بتصرُّف، وانْظُر) 125-1/123(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  2

، وسأشير )2/168(رقم طبعة، هـ، بدون 1402دار الفكر-هلال مصيْلحي، بيروت: مج، تحقيق6، كشَّاف القناعالبهوتي، 

 . إليه لاحقا بكشَّاف القناع
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : ، وانظر)3/497(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: انْظُر 3

، لمـذاهب الأربعـة  الفقه على االجزيري، : المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني، وانظر كذلك CD :راجع) 3/473(، الرباني

  . ، مرجِعٌ سابِق329: ص
م، 2001دار الفكر المعاصر ودار الفكـر -، بيروت ودمشق2مج، ط2، أصول الفقه الإسلاميوهبة، . الزُّحيلي، د: انْظُر 4

)1/150.(  
ذُ مـنهم، رقـم   في نصارى بني تغلب ماذا يؤخ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه بإسنادٍ فيه مقال، في كتاب الزَّكَاة، بابٌ 5

، المحلَّـى ابن حـزم،  : ، وقد قال ابن حزمٍ في المحلى بضعفِ هذا الحديث واضطرابه، راجع)2/416(، 10581: الحديث

قد روي هذا الحديث من طرقٍ كثيرة تطمئنُّ النَّفس إلى أنَّ لـه  : ، ونقل الدكتور القرضاوي عن أحمد شاكر قوله)4/233(

 . مرجع سابق) 1/128(، ه الزَّكاةفقالقرضاوي، : أصلا صحيحا، راجع
 .مرجِعٌ سابِق) 132-1/131(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  6
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 على الصبيِّ الزَّكَاةِ وبِإلى وج -عدا الحنفيَّة–العلماء  جمهورُ ذهبَ :لوغوالبُ العقلُ: ثالثا

يراً كان أو كبيرا، شخصٍ صغ ها بحالةِوجوبُ قُالمال، فلا يتعلَّ حقُّ الزَّكَاةَ ، وذلك لأن1َّوالمجنون

             :االله تعـالى  علـى هـذا قـولُ    فيـه، يـدلُّ   فِصرُّالتَّ بمن ملك المال، وكان حرَّ يتعلَّقُ هولكنَّ

 ﴿š⎥⎪É‹ ©9$#uρ þ’Îû öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& A,ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãósyϑ ø9$# uρ ∩⊄∈∪ ﴾ ]ووجــهُ ، ] المعــارج

حقٌّ هو  في المالِف" وفي أموالهم حقّ: "فقال بالمال والمحرومِ ائلِالسَّ حقَّ قَتعالى علَّ هُأنَّ: الدَّلالَة

الخليفةِ  عليه أيضا قولُ ، ويدلُّنينمجا أو ارا، عقلاءَأو كب واراً كانه صغاكِلَّامُل  ولا اعتبارَ الزَّكاةُ

  .2،3"المال حقُّ الزَّكَاةَ فإنَّ: "ينه على المرتدِّحربِ قال في سياقِ بكر رضي االله عنه حيثُ أبي

بـين   تفريقٍ من غيرِ من المالِ الأخذَ توجبُ يالَّت ةِالأدلَّ بعمومِأيضا على المسألةِ  واواستدلَّ

›õ﴿ : قول االله تعالى منهاو ،كبير أو مالِ صبيٍّ مالِ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ö ﴾ ]التَّوبة: ∩⊇⊃⊂∪ [ ،

هم مـن أغنيـائِ   تؤخذُ عليهم صدقةً االله افترضَ فأعلمهم أنَّ{ : صلى االله عليه وسلمالنَّبِيِّ  وحديثُ

كانوا ؤخذ منهم إذا فلتُإذا كانوا فقراء  الزَّكَاةُفيهم  تردُّ والمجانينُ بيانُوالصِّ ،4}على فقرائهم  فتردُّ

 ا من وليَألَّ{ : قال فيه صلى االله عليه وسلمالنَّبِيَّ  فيه ضعف أنَّ وا أيضا بحديثٍ، واستدل5َّأغنياء

  .7، 6} ةالصَّدق هُى تأكلَحتَّ جر به ولا يتركهُيتيما له مال، فليتَّ

  

                                                 
، )1/88(دار صادر، بدون رقم طبعة أو سنة النَّشر، -مج، بيروت6، المدونة الكبرىالإمام مالك، أنس بن مالك، : انْظُر 1

ابن مفلح، إبراهيم بن محمَّد بن عبد االله بن مفلح : ق، وانْظُر كذلكمرجِعٌ سابِ) 1/140(، المهذَّبالشِّيرازي، : وانْظُر كذلك

 ).2/291(هـ، بدون رقم طبعة، 1400المكتب الإسلامي-مج، بيروت 10، المبدعالحنبلي، 
  ).2/135(1، مج1400: لزَّكَاة، رقموجوب ا: في كتاب الزَّكَاة، باب خاريُّالبأخرجه  2
 .  مرجِعٌ سابِق) 142-1/141(، كَاةفقه الزَّالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 3
  .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
 .مرجِعٌ سابِق) 1/137(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  5
ما جاء فـي  : أخرجه التَّرمَذي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، كتاب الزَّكَاة عن رسول االله، باب: ضعيف 6

وقد ضعَّفه الألبانِيّ، إلَّا أنَّ الحديثَ ثابتٌ موقوفا على عمر بن الخطَّاب عند البيهقي ) 1/162(، 641: زكاة مال اليتيم، رقم

البيهقي، أحمد بن الحسـين ابـن   : تجارةِ الوصِيِّ بمالِ اليتيم، راجع: كتاب البيوع، باب) 6/2(، 10764: في السنن، رقم

 .م1994مكتبة بن باز-كة المكرمة محمَّد عبد القادر عطا، م: مج، تحقيق10، سنن البيهقيعلي، 
، كشَّـاف القنـاع  البهوتي، : ، وانْظُر)1/140( ، المهذَّبالشِّيرازي، : ، وانْظُر أيضا)4-4/3(، المحلَّىابن حزم، : انْظُر 7

 .   ، مراجعٌ سابقة21: ، صأحكام الزَّكَاة والصَّدَقَة: عقلة: وانْظُر كذلك) 2/169(
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مـار،  روع والثِّفي الزُّ لعشرِا هم كوجوبِبأموالِ قةُخرى المتعلِّالأُ المالِ حقوقُ حُّتصِ مثلماو

 المتعلقـةُ  الفقـراءِ  حقوقُ إذاً ، فلتصح1َّالجنايات المتلفات وأروشِ وضمانِ والغراماتِ فقاتِوكالنَّ

  .2وإن كانوا صبيانا الأغنياءِ بأموالِ

   :3الزَّكاةِ في المال بأدلَّة منها لوجوبِ والبلوغَ الَّذين اشترطُوا العقلَ الحنفيَّة وقد استدلَّ

›õ﴿ : قول االله تعـالى : لاأوَّ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $pκ Í5  ﴾ ] التَّوبـة: 

والمجنـون،   بيِّعلى الصَّ نوب، ولا ذنبَالذُّ ا بإزالةِلا يكون إلَّ طهيرَالتَّ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] ∪⊃⊂⊆∩

يجز صرفُ الصَّدقاتِ لم  ةِالعلَّ نوب، ولهذهِالذُّ تطهيرُالزَّكاةِ  مقصدَ لأنَّ ،عليهما لا زكاةَ من ثَمَّو

  .وآله صلى االله عليه وسلمللنَّبي 

 وتنميـةَ  لقِالخُ تربيةَ نوب، بل يشملُالذُّ ا بإزالةِليس خاصَّ طهيرَالتَّ بأنَّ: ويجاب عن ذلك

 ـ4المال أيضا تطهيرَ كما يشملُ ،حمةِوالرَّ ها على المعونةِعلى الفضائل وتدريبَ فسِالنَّ  مَلِّ، ولو سُ

طهيـر،  ها للتَّأنَّ والغالبُ: "5النَّوويها بذلك، وقد قال انفرادُ مُسلَّطهير، فلا يعت للتَّشرِّ الزَّكَاةَ أنَّ

 ـ شـر الفطـر والع  زكاةِ على وجوبِ -ةوالحنفيَّ ةُافعيَّالشَّأي - فقناا اتَّوليس ذلك شرطا، فإنَّ ا ممَّ

  .6"هوإن كان تطهيرا في أصلِ يِّالصبِ من مالِ رعِلزَّخرجت الأرض من اأَ

                                                 
بتصرُّف، ) 2/258(هـ، 1386دار الفكر-، بيروت2مج، ط6، حاشية ابن عابدينمحمَّد أمين، ابن عابدين، : انْظُرها في 1

مج، بيروت 7، البحر الرَّائق شرح كنز الدَّقائقابن نجيم، زين بن إبراهيم، : وسأشير إليه لاحق بحاشية ابن عابدين، وانْظُر

 . شير إليه لاحقا بالبحر الرَّائقبدون رقم الطَّبعة أو تاريخ النَّشر، وسأ) 2/217(دار المعرفة -
 .مرجعان سابقان) 4/9(، المحلَّىابن حزم، : ، وانْظُر)2/256( ، المغنيابن قُدامة، : انْظُر 2
  .مرجِعٌ سابِق) 2/258(، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  3
 .مرجِعٌ سابِق) 1/143(، ، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ 4
لنَّووي الشافعي، مولده ووفاته في نوا وهي من قرى حوران بسوريَّة، وهو علَّامـةٌ بالفقـه   هو يحيى بن شرف بن مرِّي ا5

الزَّرَكلـي،  : وغيرهـا، راجـع  " والأذكـار "، "رياض الصالحين: "هـ، وله مصنَّفات كثيرة منها676والحديث، توفِّي سنة 

   .مرجِعٌ سابِق) 8/149(، الأعلام
 .سابِق مرجِعٌ) 5/294(، المجموعالنَّووي،  6



82  

 ـ: عن ثلاثة القلمُ رفعَ{ : صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ قولِواستدلوا أيضا ب: ثانيا  بيِّعن الصَّ

 القلـمِ  رفـعَ  أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، 1}ى يفيق حتَّ ى يستيقظ، وعن المجنونِحتَّ ائمِغ، وعن النَّى يبلُحتَّ

  .2عن هؤلاء تكليف، وهي مرفوعةٌ الزَّكَاةُكليف، والتَّ عن سقوطِ كنايةٌ

 وجـوبِ  ة، بدليلِالبدنيَّ والعباداتِ الإثمِ رفعُ به المرادَأنَّ : الأَوَّل: عن ذلك بأمرين ويجابُ

 المـالِ  حقُّ اةَالزَّكَ أنَّ: الثَّانيو فاق،باتِّ ةِالماليَّ الفطر والحقوقِ وصدقةِ مارِوالثِّ روعِفي الزُّ العشرِ

  .3المتلفات قيمِ الجنايات و وأروشِ وجاتِوالزَّ الأقاربِ نفقةَ فأشبهَ

 إلـى  تحتاجُ لاة، والعبادةُكالصَّ محضةٌ عبادةٌ الزَّكَاةَ وهو أنَّ بالمعقولِأيضا وا دلَّاستَ: ثالثا

  . 4ولا يخاطبان بها ةُدَعليهما العبا ة، فلا تجبُمنهما النيَّ قُلا تتحقَّ والمجنونُ ة، والصبيُّنيَّ

 أحدُ للفرد في الإيتاء، فإن سقطَ وموجهٌ ،خطابَ أدائِها موجهٌ للإمام في الأخذ نَّبأ :وأجيب

عند  ةُ الأداءِإن لم توجد نيَّ الآخر، وهذا يعني أنَّه العملِ سقوطَذلك لا يعني ف ،هتِنيَّ لين بسقوطِالعم

: قـالوا  فإن: "5قال ابن حزمهما، في مالِِ الزَّكَاةُ  تفرضَلا أن ذلك فلا يقتضي أو المجنونِ بيِّالصَّ

 ـبأخذِ مرَها من أُمون، فإذا أخذَوالمسلِ ها الإمامُبأخذِ مرَما أُإنَّ: أجيبَ" له ةَلا نيَّ"  الصَّـدَقَة  ةِها بنيَّ

 ـ اةِالزَّكَ ةَفرضيَّ أنَّ اهرُ، والظ6َّ"له ةَوالمغمى عليه والمجنون ومن لا نيَّ أجزأت الغائبَ ي مـال  فِ

                                                 
، )1/531(، 3432: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم: أخرجه النَّسَائي بسنده عن عائشة، كتاب الطَّلاق، باب: صحيح 1

، وقد صحَّحه الألبَانِيُّ بروايةِ أبي ظبيـان عـن   )353-1/352(، 2041: وأخرجه كذلك ابن ماجه بسنده عن عائشة، رقم

صحيح على شرط الشَّيخين، : ي عند الحاكم وأبي داود وغيرهما، وقال فيها الحاكمعلي بن أبي طالب رضي االله عنه، وه

، بيـروت     2مـج، ط 9، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيلالألبَانِيّ، محمَّد ناصر الدِّين، : ووافقه الذَّهبي، راجع

  . ، وسأشير إليه لاحقا بإرواء الغليل)7-2/4(م، 1985المكتب الإسلامي-
 .مرجِعٌ سابِق) 1/135(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 2
: ، وانْظُر)4/9(، المحلَّىابن حزم، : ، وانْظُر)5/295(، المجموعالنَّووي، : ، وانظر)2/256(، المغنيابن قدامة، : انْظُر 3

 .مراجعٌ سابقة) 1/144(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، 
 .مرجِعٌ سابِق) 1/135(، لزَّكَاةفقه االقَرَضَاويُّ،  4
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظَّاهري، أبو محمَّد عالم الأندلس في عصره، وكان في الأندلس خلقٌ كثير ينتسبون إلى  5

، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بهـا وانصـرفَ إلـى العلـم     "الحزميَّة: "مذهبه يقال لهم

تَّأليف، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء فتمالؤوا على بغضِه، وأجمعوا على تضليله، وحذَّروا سلاطينهم من فتنته، توفِّي وال

الزَّرَكلـي،  : وغيرهـا، راجـع  " الفِصل في الملل والأهواء والنِّحـل "و " المحلَّى: "هـ، من مصنَّفاته456في الأندلس سنة 

 . سابِقمرجِعٌ ) 255-4/254(، الأعلام
  .مرجِعٌ سابِق) 4/9(، المحلَّىابن حزم،  6
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كليـف، واالله  التَّ لعـدمِ  يانـةِ الدِّ لا من بابِ ،والقضاء الإلزامِ ومن لا يعقل كانت من بابِ بيِّالصَّ

   .تعالى أعلم

 ـ فـي مـالِ   الزَّكَـاةَ على من لم يوجب  هِدِّرَ في سياقِ القَرَضَاويُّ الدَّكتُور يقولُ  بيِّالصَّ

 ـ في زرعِ العشرَ من أوجبَ يقتضي أنَّ والقياسُ: "والمجنون يشـير إلـى   - والمجنـون  بيِّالصَّ

 θè?#u™uρ#)﴿ : تعالى االله عليه قولُ لُّبين ما يدُ ه، ولا فرقَأموالِ في سائرِ الزَّكَاةَبَ وجي أن -الحنفيَّة

… çμ ¤) ym uΘ öθtƒ ⎯Íν ÏŠ$ |Áym (  ﴾ ]الكريمة عليه الآيةُ ، وما تدلُّ]∪⊆⊇⊆∩  :الأنعام :﴿þ’Îûρ  öΝ Îγ Ï9≡uθøΒr& A,ym 

È≅Í← !$¡¡=Ïj9 ÏΘρ ãóspR ùQ $#uρ ∩⊇®∪ ﴾ ]أوجبت  صوصَالنُّ أنَّ والحقُّ: القرضاوي أيضا ، ويقولُ"] الذَّاريات

 ـمن مال الأغنياء، ولم تشترط النُّ ينَالمستحقِّ والمساكين وسائرِ للفقراءِ الزَّكَاةَ أن يكـون   وصُصُ

  .1يللفعليه الدَّ خصيصَالتَّ بالغا عاقلا، فمن أرادَ الغنيُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 1/142(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  1
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  .ىكَّزَالمُ في المالِ الزَّكَاةِ شروط وجوبِتأصيلُ : الثَّانِي المَبْحثُ

  : كالآتي ، هي1شروط ةَستَّ في المالِ الزَّكَاةِ وجوبِل ذكر العلماءُ

  .كا تاما لصاحبهلْمملوكا مِ ىكَّالمزَ أن يكون المالُ: الأَوَّل رْطُالشَّ

 يكون هـذا المـالُ   بحيثُ ،2ويدا مملوكا لصاحبه رقبةً لُأن يكون الما طِرالشَّومعنى هذا 

  .3الغير به حقُّ قُيتعلَّ ه ولافِتحت تصرُّ

 هنـا الحيـازةُ   المـرادَ  ولكنَّ ،الحقيقي إذ هو الله وحده ام هنا الملكوليس المراد بالملك التَّ

 بالانتفـاع  أحقُّ هأنَّ يءِللشَّ الإنسانِ كِلْاالله بالإنسان، فمعنى مِ هُناطَ يالَّذ والاختصاصُ فُصرُّوالتَّ

  .4المشروعة مليكِالتَّ من وسائلِ ه عليه بوسيلةٍلائِيوذلك باست ،هه من غيرِه أو منفعتِبعينِ

أو المغصوب، أو المـدفون   المفقودِ في المالِ الزَّكَاةِ وجوبِ عدمُ: طرالشَّوينبني على هذا 

فـي   ه، كما لا زكاةَبِ فِصرُّالتَّ ةِوإمكانيَّ اليدِ وضعِ دفنه وما شابه، وذلك لعدمِ مكانُ لا يعلمُ يالَّذ

  .  5لها مالكٍ وجودِ وذلك لعدمِ ،الحكومة كالوقف وغيره، ولا في أموالِ عامٍّ مالٍ

     :االله تعـالى  ها في القرآن الكريم كقـولِ إلى أصحابِ الأموالِ ، إضافةُطرالشَّ هذال والأصلُ

 ﴿õ‹ è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $ pκ Í5 ﴾  ]وقوله]∪⊃⊂⊆∩ : التَّوبة ، : ﴿þ’Îûuρ öΝ Îγ Ï9≡uθøΒr& 

A,ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρ ã óspRùQ $#uρ ∩⊇®∪﴾  ]ـ هُتَكيَّلْمُ نُيِّبَتُ الإضافة ، وهذه] الذَّاريات   الزَّكَـاةَ  إنَّ مَّم لهـا، ثُ

  . 6عن الملك فرعٌ مليكُه، فالتَّلصاحبِ الملكِ ا بكمالِإلَّ للمال، ولا يصحُّ تمليكٌ

  
                                                 

  .مرجِعٌ سابِق) 201-1/159(، الزَّكَاةفقه ، ت هذه الشُّروط من القَرَضَاويُّاستفد 1
 . صرُّف فيهأي يكون حرَّ التَّ: أي يملك عين المال، ومعنى يدا: معنى يملكه رقبة 2
  .مرجعان سابقان) 2/218(، البحر الرَّائقابن نجيم، : ، بتصرف، وانْظُر كذلك24: ، صأحكام الزَّكَاة والصَّدَقَةعقلة،  3
  .مرجِعٌ سابِق) 1/161(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  4
  .مرجِعان سابِقان) 1/165(، كَاةفقه الزَّالقَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر كذلك)1/97( الهداية،المرغياني، : انْظُر 5
المكتبـة  -ه، القـاهرة وغيـر  الألبَانِيّمج، مع تعليقات ناصر الدين 4، صحيح فقه السُّنَّةأبو مالك، كمال بن السيد سالم،  6

: القَرَضَاويُّ: رالسُّنَّة، وانْظُبعة أو تاريخ نشر، وسأشير إليه لاحقا بصحيح فقه ، بدون رقم الطَّبتصرُّف) 2/139( التَّوفيقيَّة،

  .مرجِع سابق) 1/164(، فقه الزَّكَاة
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  . الزَّكَاةفيها  تجبُ يالَّت من الأصنافِ أن يكون المالُ: الثَّانِي رْطُالشَّ

 الَّتِي على الأصنافِ الاقتصارِ ه إلى وجوبِوغيرُ ابن حزمٍ ذهبَ: القَرَضَاويُّ يخُالشَّ يقولُ

الإبـل، والبقـر،   : أصناف في ثمانيةِ المحلَّىا في ه، وحصرَصلى االله عليه وسلم النَّبِيُّمنها  أخذَ

 ـ ةِراعيَّالزِّ روةِعنده في الثَّ ، فلا زكاة1َالفِضَّةو بالذَّهمر وعير والتَّوالغنم، والقمح والشَّ  ـإلَّ ي ا فِ

 ـ، "جارةالتِّ ، ولا في عروضِالفِضَّةو بِالذَّها في إلَّ مر، ولا في المعادنِعير والتَّوالشَّ الحنطةِ  مَّثُ

: الأَوَّل: همـا  على أمرين قائمة2ٌالشَّوكَانيومن وافقه ك ابن حزمٍ ةُونظريَّ:" هقولَ القَرَضَاويُّ يتابعُ

: يالثَّان، وشرعي ا بنصٍّإلَّ شيءٍ من ماله أخذُ صوص، فلا يجوزُبالنُّ تُتثبُ يالَّتالمسلم  مالِ حرمةُ

 ـ إلَّا كاليفِمن التَّ ممِالذِّ براءةُ شرعي، والأصلُ تكليفٌ الزَّكَاةَ أنَّ ى لا ما جاء به نص، وذلك حتَّ

 الزَّكَاةِ وعاءَ عَقهاء من وسَّالفُ ومنَ": هقولَ القَرَضَاويُّ يتابعُ ثمَّ، "به االله ما لم يأذن ينِفي الدِّ عَشرِّن

نـا  تُا نظريَّأمَّ: هه بقولِإلي ما ذهبَها عدَبَ القَرَضَاويُّ نَبيَّ ثمَّ ،4"3كأبي حنيفة مالٍ نامٍّ كلَّ لَى شَمِحتَّ

  : اليةالتَّ ةِللأدلَّ ابن حزمٍ ةِظريَّنَل فهي مغايرةٌ

قـال االله   ،أو زكاةً ،أو صدقةً ،احقَّفي كلِّ مالٍ  أنَّ تُتثبِ السُّنَّةِرآن والقُ عموماتِ أنَّ: لاأوَّ

›õ﴿ : تعالى è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ ﴾  ] ـ ]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوبـة  þ’Îûuρ öΝ﴿ : ا، وقـال أيض Îγ Ï9≡uθøΒr& A,ym 

È≅Í← !$¡¡=Ïj9 ÏΘρ ãóspR ùQ $#uρ ∩⊇®∪ ﴾  ]ومال بين مالٍ فصلٍ هذا من غيرِ ، كلُّ] الذَّاريات.  

                                                 
  .مرجِعٌ سابِق) 4/12(، المحلَّىابن حزم،  1

مُحمَّد صـبحي  : مج، تحقيق1، الأدلَّة الرضيَّة لمتن الدُّرر البهيَّة في المسائل الفقهيَّةالشَّوكَاني، مُحمَّد بن علي، : انْظُر2  

السَّيل الجـرَّار المتـدفِّق علـى    : ، وانْظُر كذلك للمؤلِّف نفسه121-114:هـ، ص1413دار النَّدى-، بيروت 1الحلَّاق، ط

  ).  2/9(هـ، 1405دار الكتب العلميَّة-، بيروت 1مُحمَّد إبراهيم زايد، ط: مج، تحقيق4, حدائقِ الأزهار
أهل السُّنَّة، ولد ونشأ في الكوفـة، وكـان    النُّعمَان بن ثابت، إمام الحنفيَّة، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند 3

يبيع الخزَّ ويطلبُ العلم في صباه، ثمَّ انقطع للتَّدريس والإفتاء، وطُلِبَ للقضاء فامتنع ورعا، وحبس على إثرِ ذلك إلـى أن  

: ، وانظـر )7/351(، الوافي بالوفيَّـات الصَّفدي، : وغيرها، راجع" المخارج"و" المسند: "هـ، من مصنَّفاته150مات سنة 

 .  مرجِعان سابِقان) 8/36(، الأعلامالزَّرَكلي، 
لم أجد هذا نصَّا في كتب الحنفيَّة، ويبدو أنَّه اجتهادٌ من الدكتور القرضاوي بما ذُكر عن النَّماء في كتب الحنفيَّـة، قـال    4

أخرجت الأرض ممَّا يقصـد بزراعتـه   وأوسع الفقهاء في إيجاب الزَّكاة هو أبو حنيفة، فهو يوجبها في كلِّ ما : القرضاوي

النَّماء، مع أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم لم يفرض الزَّكاةَ في الزروع والثَّمار إلا بعضها، ويوجبها كذلك في الخيـل مـن   

، فقه الزَّكاةرضاوي، الحيوانات إذا توفَّر فيها النَّماء، في حين أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم لم يفرض ذلك عليها، راجع الق

  . بتصرُّف، مرجع سابق) 1/179-180(
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     : تعـالى االله والإنفـاق، قـال    لِبالبذ رَى ويتطهَّإلى أن يتزكَّ في حاجةٍ غنيٍّ كلَّ أنَّ: ثانيا

 ﴿õ‹ è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $ pκ Í5 ﴾  ]أن يكون هـذا   ويستبعد ،]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوبة

  .هاوغيرِ فاحِمن التُّ الفسيحةِ البساتينِ دون صاحبِ عيرِوالشَّ الحنطةِ واجبا على زارعِ يكِّزَالتَّ

 وتنميـةُ الكسب،  في أثناءِ من شبهاتٍ لما قد يشوبهُ رَإلى أن يتطهَّ بحاجةٍ مالٍ كلَّ أنَّ: ثالثا

   .زكاته بإخراجِ كونُما ته إنَّوطهارتُ المالِ

 العامـةِ  المصـالحَ  والمسـاكين ولإقامـةِ   الفقراءِ حاجةِ عت لسدِّرِّما شُإنَّ الزَّكَاةَ أنَّ: رابعا

 صـلاح ذاتِ بالإ قـائمٍ  كلِ لأهله، وإعانةِ على الإسلام والولاءِ القلوبِ وتأليفِ للمسلمين كالجهادِ

قد  ارعُأن يكون الشَّ على كلِّ ذي مال، ومن المستبعدِ هذه الحاجات واجبٌ ، وسدُّالبين ونحو ذلك

 ـ أو خمسة أوسقٍ أو أربعين من الغنمِ خمسا من الإبلِ على من يملكُ هذا العبءَ قصدَ  عيرِمن الشَّ

  .الرأسماليين يعفى كبارُ مَّثُ

 ينِفي الـدِّ  عُشرِّلا نُ ةِرآنيَّالقُ صوصِالنُّ م بعمومِحين نحكُ فنحنُ": هقولَ القَرَضَاويُّ يتابعُ ثمَّ

 هي جـزءٌ  المحضة، بلْ العبادةِ ليست من أمورِ الزَّكَاةَ إذا عرفنا أنَّ ةًما لم يأذن به االله، وخاصَّ

   ."المالي والاجتماعي في الإسلام ظامِمن النِّ

كَاةَ تقولُ صحيحا في أنَّ الزَّ وهي أنَّه إذا كان ما: رَضَاويُّ لشبهةٍ ويردُّ عليهاثمَّ يعرضُ القَ

صلى االله عليه اذا عفا النَّبِيُّ لم يأخذه، فلم صلى االله عليه وسلمكان النَّبِيُّ  وإن تشملُ كلَّ مالٍ نامٍ

النَّامِيـة؟،   المزروعاتِ مع أنَّها تُعدُّ في الأموالِ والخُضرواتِ من عن صدقةِ الخيلِ والعبيدِ وسلم

يعا أصحابِها وتشجعلى ها كان ضعيفا، فعفا عنها تخفيفا العفوِ هو أنَّ نماءبَ ذلك أنَّ سب: فأجاب

 ،1}لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيـق  قدْ عفوتُ { : صلى االله عليه وسلمه لهم عليها، ويؤيِّدُ ذلك قولُ

                                                 
، 620: الذَّهَب والوَرِق، رقمما جاء في زكاة : عن رسول االله، باب الزَّكَاةبسنده عن علي، كتاب  التَّرمَذيأخرجه : حسن 1

ثقة، وثَّقَهُ غيـرُ  وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد االله بن عبيد وهو  ومداره على عاصم بن ضمرة وهو صدوق،) 1/157(

بأنَّـه  : "، فوصفه ابن حجر لأجل ذلك"أبو إسحاق ثقة، ولكنَّ هؤلاء الَّذين حملوا عنه بأخره:"واحد، وقال أحمد لمَّا سُئِلَ عنه

 ، ولكن قد أخذَ عنه هذا الحديث كبارُ الأئمة ومنهم سفيان الثَّوري وهو أثبتُ النَّاس فيه، وقد أخـرج هـذا  "هثقةٌ اختلطَ بأخر

مسند أحمد، عند حـديث  : الحديث من طريق سفيان الثوري وغيره ابن ماجة، والنَّسَائي، وأحمد، وغيرهم، راجع التَّخريج

صحيح وضعيف سنن ، وقد صحَّحه شعيبُ الأرنؤوط في تخريجه للمسند وصحَّحه الألبَانِيُّ كذلك في )2/118(، 711: رقم

تقريـب  ابن حجـر،  : لشاملة، الإصدار الثَّاني، راجع أحوال الرواةتبة االمك CDراجع ، )2/120(، 620: ، رقمالتّرمذي
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كَاةِ الَّـذِي  ي وعاءِ الزَّا تدُلُّ قبلَ العفوِ عنها على دخولها فلأنَّه ،فكلمةُ عفوتُ تدلُّ على المطلوب

راعي الحالـةَ  ي لأنَّهُ بذلك ،بعد استحقاقِها صلى االله عليه وسلمفيه، وإنَّما عفا عنها  تَصحُّ الزَّكَاةُ

بن الخطَّاب رضي االله عنـه قـد    ت، ويؤيِّدُ هذا المعنى أنَّ عمرَالاقتصاديَّةَ العامَّةَ في ذلك الوق

الأمـوالِ   مانُ رضي االله عنه الزَّكَاةَ منعث ولم يأخذ، 1خلافته فرضَ على الخيلِ الزَّكَاةَ في عهدِ

 -أي الزُّروع والثِّمار وما شَـابه  –ى بالأموالِ الظَّاهرة فواكت -أي من الذَّهَب والفِضَّة–البَاطنة 

 ، وسِرُّ ذلك الأخذِ أو التَّركِ تابعٌ للحالةِ الاقتصـاديَّةِ 2الفتوحاتِ والغنائم وما كان يأتِي الدَّولة من

  .3لمُجتَمعل

مبنيٌّ على أصولِه في القُرآنِ الكريم، والَّتِي منهـا  وكلامه هذا في جعلِ كلِّ مالٍ نامٍ وعاءً للزَّكاةِ 

$﴿ : قول االله تعالى ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∪ ﴾ ]البقرة [.  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

ابـن  : ، وانْظُـر 360: ، ص5065: ، وترجمة عمرو بن عبد االله بـرقم 228: ، ص3063: ، ترجمة عاصم برقمالتَّهذيب

  ). 8/57(م، 1984دار الفكر-، بيروت1، طهذيبتهذيب التَّحجر، 
، ورجالُ عبد الرَّزاق ثقات، وأخرج 6889: فه بسنده إلى يعلى بن أميَّة، رقم الأثرأخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّ: صحيح 1

الرَّزاق، : ، راجع6888: عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن عثمان رضي االله عنه أنَّه كان يصدق الخيل، راجع رقم الأثر

، بيـروت     2حبيب الرَّحمن الأعظمـي، ط : قيقمج، تح11، مصنَّف عبد الرَّزاقأبو بكر عبد الرَّزاق بن همام الصَّنعاني، 

من رأى أنَّ في الخيل صدقة، : ، كتاب الزَّكَاة، بابسنن البيهقيالبيهقي، : ، وانْظُر)4/36(هـ، 1403المكتب الإسلامي-

  ). 4/119(، 7211: رقم
ي لا يُتثبَّـتُ  ذا الأثرِ في كتبِ الفقه الَّتاالله عنه، ونسبَ ورودَ ه هذا الأثرُ ثابتا عن عثمان رضي قد نفى الألبَانِيُّ أن يكون 2

  .مرجع سابق) 384-1/383(، تمام المنَّةالألبَانِيّ، : فيها غالبا من الآثار، راجع

  . ،  بتصرُّف، مرجِعٌ سابِق19-15: ، صلكي تنجح مؤسَّسة الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، 3 
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  .ماءناميا أو قابلا للنَّ كون المالُأن ي: الثَّالِث رْطُالشَّ

  :لتانوفيه مسأ

  .والاصطلاح غةِفي اللُّ ماءِالنَّ تعريفُ: ىلالأُوْ المَسْألةُ

 النون والميم والحرف المعتل أصـلٌ واحـدٌ  : "فارس ابن يقولُمو، من النُّ: غةفي اللُّ ماءُالنَّ

بمـا   الجسـمِ  هو ازديادٌ في حجـمِ : ، وقيل1"إذا زاد: ينمي وزيادة، فنمى المالُ لُّ على ارتفاعٍيد

  . 2إليه ويُداخِلهينْضَمُّ 

وتقـديري،   حقيقيُّ: رع نوعانوهو في الشَّ: فقال3نجيم فه ابنعرَّ: الاصطلاح في ماءُالنَّو

 ـصاحِبُه من تنميتِ نُكَّيتم يالَّذهو : قديريُّجارات، والتَّوالتِّ والتناسلِ والدِبالتَّ فالحقيقيُّ ، هه وزيادتِ

لا  يالَّـذ  الغائـبِ  المـالِ ك ،فسهِ فلا زكاة عليهفما لم يتمكن صاحبُه من تنميته بسببٍ ليس من ن

  .4هالقدرة على إنمائِ رجى، وذلك لعدمِي

   .؟نامٍ نامٍ وغيرُ هل في المالِ: ةالثَّانِي المَسْألةُ

  : إلى قسمين يقسمُ المالَ أنَّ: نيتبيَّ ابقالسَّ عريفِالتَّ من

  .بحرُّ الرِّتد يالَّتجارات والتناسل والتِّ والدِينمو بالتَّ يالَّذوهو : يامِالنَّ المالُ: الأَوَّلالقسم 

، النِّساء يتُه كحُليِّتنمِ ه لم يردا أنَّإلَّ الأَوَّلِ المالِ وهو نفسُ: موللنُّ القابلُ المالُ: الثَّانِي القسمُ

عند العلماء  فيه لا زكاةَ الثَّانِي نِ منه، وهذامَكُّالتَّ وعدمِ المالِ غيابِ بسببِ يتهمِتنْعلى  قدرْي أو لم

 الفِضَّـة و الـذَّهَبَ  كمن كنزَ- من صاحبه بسببٍ لُعطَّالم الُا الم، أمَّمن المال نِمكُّالتَّّ بسبب عدمِ

  .5الزَّكَاةفعليه  -هاعلى تنميتوهو قادرٌ 

                                                 
  .مرجِعٌ سابِق) 2/583(، اللُّغَةمعجم مقاييس ابن فارس،  1
 .مرجعٌ سابق) 1/316(، التَّعريفاتالجرجاني،  2
في " الأشباه والنَّظائر: "هـ، من مصنَّفاته970زين الدين بن إبراهيم بن محمَّد، الشَّهير بابن نجيم، فقيه حنفي، توفِّي سنة  3

  .عٌ سابِقمرجِ) 3/64(، الأعلامالزَّرَكلي، : ، راجع"البحر الرَّائق شرح كنز الدَّقائق"أصول الفقه، و 
  .بتصرُّف، مرجِعٌ سابِق) 2/222(، البحر الرَّائقابن نجيم،   4
 .مرجِعٌ سابِق) 1/178(، الزَّكَاةفقه القَرَضَاويُّ، : انْظُر 5
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 ـ ومنه ما هو -بحأي يدُرُّ الرِّ- ما هو نامٍ على الحقيقة من المالِ أنَّ ومن هذا يُعرفُ   لٌقابِ

ا إذا لم تتوفر القدرةُ على إلَّ مالٌ غيرُ نامٍ في الأصل ، ولا يوجدُهنمائِ فِوع في ظراء إذا وضِمللنَّ

على ما وصفتُ سابقا يكـونُ   فإذا ثبت هذا ثبت أنَّ جميعَ المالِ ه،إنماءَه صاحبُ أو لم يُرد هإنمائِ

ناميا على الحقيقة أو قـابلا   ا لكونِ المالِأو الضَّريبةِ المساندةِ لهمحلَّا لإمكانيَّةِ إيجابِ الزَّكاةِ فيهِ 

  .للنَّماء

  .ةالأصليَّ فاضلا عن الحاجاتِ أن يكون المالُ: الرَّابِع رْطُالشَّ

الهـلاك   ا يـدفعُ تحقيقا أو تقديرا، وممَّ عن الإنسانِ الهلاكَ هي ما يدفعُ: ةالأصليَّ الحاجةُ

 ا يدفعُوالبرد، وممَّ الحرِّ ياب المحتاج إليها لدفعِلثِّكنى، وآلات الحرب، وا، ودور السُّالنَّفَقَة: تحقيقا

عنـدهم   فالجهـلُ  ،العلم أهلِ كوب، وكتبُالرُّ الحرفة، ودوآبُّ الدَّيْن، وآلاتُ سدادُ: الهلاك تقديرا

ها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما بِصَرفِ قَّةٌحَدراهم مستَ النَّاس كالهلاك، فإذا كان لأحدِ

  .1مع وجوده ممُيالتَّله  إذ جازَ كان كالمعدومِ ه إلى العطشِحقَّ بصرفِستَالم أنَّ

 محصـورةً  ةِالأصليَّ الحاجاتِ اعتبارُ لا يمكنُة للأفراد، والأصليَّ على الحاجاتِ وهذه أمثلةٌ

هم وذلك لاخـتلاف حاجـاتِ   ،بالمسلمين فيه ضررٌ بالغٌ ةالأصليَّ للحاجاتِ مقياسٍ تحديدَ لأنَّفيها، 

 وجـودَ : ظر مثلاعند غيرهم، فانْ ةِكان من الحاجات الأصليَّ عفوا عند هؤلاءِ ها، فما كانَتفاوتِو

 ـ مثلَ بلدٍ هو حاجةٌ أصليّة في زلِمن المنْ بل في كلِّ غرفةٍ في كلِّ بيتٍ للتكييفِ جهازٍ  ةِعوديَّالسُّ

عتبـرُ فقيـرا   ه يفإنَّ البلادِ في تلك ثمنَ ذلك الجهازِ ملكُفمن كان لا يوالكويت على سبيل المثال، 

 ةفي فلسطين من الحاجات الأصـليَّ  الجهازِ نفسِ ولا يمكن اعتبارُ، الزَّكَاةعطى من ي أن يستحِقُّ

  .ةرفيهيَّوالتَّ ةيَّينسِحبل هو من الحاجات التَّ ،الزَّكَاةيُعطى من  ها أنيستحِقُ عادِمُ يالَّت

=štΡθè﴿ : العظيم في قول االله تعالى بالأصلِ -نتعلى ما بيَّ- رْطِالشَّويستدلُّ لهذا  t↔ ó¡ o„ uρ 

#sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅è% uθø yèø9$# 3  ﴾ ]ـ لا العفوَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ]∪®⊆⊅∩ : البقرة  ا بعـد  يكون عفوا إلَّ

                                                 
، بتصـرف،  16: ، ص1986، دار السلام4، طأحكام الزَّكَاة على ضوء المذاهب الأربعةعلوان، عبد االله ناصح، : انظر 1

  .، مرجِعٌ سابِق34: ، صأحكام الزَّكَاة والصَّدَقَةعقلة، :وانْظُربدون مكان النَّشر، 
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 ـ1"بخـطِ الفقـرِ  "عرفُ مراعاةُ ما يةِ غي على الدَّوللذا ينب، هاة وغيرِالأصليَّ الحاجاتِ قضاءِ  دعن

ها إلـى  ظرُ عندَ، بحيث ينكاةلإيجابِ الضَّريبةِ المساندةِ للزَّ الصَّالحةِ في الأموالِ رضِ الأنصبةِف

    . عليهالضَّرائب بناءً وضعُ  مُّذلك يتِ بعد قِها، ثمَّوطموحاتِهم ومدى تحقُّ النَّاسِدخولِ 

على أن  رِالفقيعلى  وْلةِالدَّ من قبلِ ريبةِأو الضَّ الزَّكَاةِ فرضُ هل يجوزُ: ويبقى سؤالٌ هنا

   .؟الصَّدَقَاته من بحاجاتِي ه ما يفل يضمن

ي به حاجتَهُ، ا يقضِفضلا عمَّ الِالمَ لكُ عفوَه لا يملأنَّ ،شيء رِالفقيأن لا يؤخذ من  الأصلُ

 ـ صارَ بذلك صاحبَ عفوٍ بذلك المالِ رَالفقي ، فكأنَّالصَّدَقَاتِ له حاجَتُه من مالِ فإذا ضُمنت  يذالَّ

منه مصـلحةٌ   منه إذا كان في الأخذِ ذَؤخَيُ ، فيجوزُ عندها أنإليه الصَّدَقَات كان معه قبل مجيءِ

عرفُ اليـوم  شبيهٌ بما ي اهذ ، ولعلَّالدَّوْلة من خدماتِ الانتفاعفي  مواطنا يشتركُ كاعتبارهِ معتبرةٌ

لا تلك  همخولَد لهم، إلَّا أنَّ كسبَومن لا  زون عن الكسبِالعاج هُخذيأ يالَّذ" الاجتماعي بالضمانِ"

رضي  لمعاذٍ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّإليه بحديثِ  وقد يردُّ على ما ذهبتُ، 2تُعفى من الضريبة

 ذُ مـن صدقةً تؤخ افترضَ عليهم فأعلمهم أنَّ االلهَ{ : جاء فيه اه إلى اليمن، وممَّحين أرسلَاالله عنه 

 هي تلـك  فَرَضَها االله تعالى يالَّت ةِزكاةَ الفريضَ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، 3}م أغنيائِهم فتُردُّ على فقرائِه

منـه،   الزَّكَـاةُ ؤخذُ غنيا ت جلُيكون الرَّ حُّ أندَّ على الفقراء، ولا يصلِتُر من الأغنياءِ ؤخذُت الَّتي

ها ليست علـى  أنا بصددِ يتالَّ المَسْألةَ بأنَّ: في آنٍ واحد، ويجابُ عن هذا الزَّكَاةِوفقيرا يأخذُ من 

ها كامِنَةٌ في أخذ أنا بِصددِ يالَّت المَسْألةَغني، ولكنَّ على  ا، فهي قطعا لا تجبُ إلَّالزَّكَاة من تجبُ
                                                 

 بقيمةِ معرفةُ مستوى المعيشةِ د أو الأسرة أو الدَّوْلة، ويمكنعلى المستوى الاقتصاديِّ للفر عادةً للدَّلالةِ يستعملوهو تعبيرٌ  1

ه عـن  زمنيةٍ محددة، ويمكن أيضا معرفت دَّوْلةُ خلالَ فترةٍي أنتجها أو استهلكها الفرد أو الأسرة أو الالَّت والخدماتِ البضائعِ

 ـ  لأنفسهم لت ها النَّاسُالأهدافِ الَّتِي يضع طريقِ معرفةِ لوا إلـى  حصيلها من متطلَّبات الحياة، فإذا حقَّقوا أكثرَهـا فقـد وص

 .مرجع سابق) 28/175(، ةالموسوعة العربيَّة العالميَّمؤسَّسة أعمال المؤسَّسة، : المستوى المعيشي المطلوب، راجع
دِ أوِ البطالةِ أو العجزِ أو الَّذي توقَّفَ نتيجةً للتَّقاع انِ تعويضِ الدَّخلِ المفقودِهو المالُ المستحقُّ لضم: انُ الاجتِماعيُّالضَّم 2

يراداتِ ي الإدخلُ فوي: "مرجِعٌ سابق، يقول الدكتور حسن عواضَة) 11/238(، الموسوعة العربيَّة العالميَّة: راجع الموت،

كافآت والتَّعويضاتِ المختَلِفة ومعاشاتِ التَّقاعـدِ، والـدَّخلِ   واتِب ومُتمِّمَاتِها مثلَ الملحقاتُ الأُجورِ والرَّالخاضِعةَ للضَّريبَةِ م

دار -مج، بيـروت  1، العامَّةُالماليَّةُ عواضَة، الدَّكتور حسن، : راجع" لمدى الحياة، والإيراداتِ الدَّوريَّةِ المُنتَظَمَةِ الأُخرى

، وانظر أيضا تعريفَ الضَّمانِ الاجتماعي وضريبَةُ الضَّـمانِ  732: النَّهضةِ العربيَّة، بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر، ص

دار الكتاب المصري، بـدون رقـم   -مج، القاهرة 1، معجم مصطلحاتِ العملبدوي، الدَّكتور أحمد زكي، : الاجتماعي في

 .345: ، ص1893: ، ورقم الثَّاني340: ، ص1860: خ نشر، رقمُ التَّعريفِ الأولطبعة أو تاري
  .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 3
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جـوازُ   أختارهُ يالَّذو ،؟لا ذلك أم ، هل يجوزُالصَّدَقَاتمن  تهِكفاي ر حالَ ضمانِالفقيمن  الصَّدَقَة

، وليس فيـه مـا   الدَّوْلةمن 1الصَّدَقَات محلٌ لأخذِ رَالفقي أنَّ ابقِالسَّ يثِغايةَ ما في الحد لأنَّ ،ذلك

 ـعلى وجه ما ذكرتُ مـن   الصَّدَقَاتحاجتهم من  ن سدادُهم إذا ضممن الزَّكَاةِ أخذَ يمنعُ مان الضَّ

  .ريبةِ عليهالضَّ ، وفرضِالاجتماعيِّ

  : مسائل لاثُصاب، وفيه ثالنِّ المالُ أن يبلغَ: الخَامِس رْطُالشَّ

  .الاصطلاحفي اللُّغةِ و صابالنِّ تعريفُ: ىلالأُوْ المَسْألةُ

  .2في استواء هُإذا أقامَ يءَالشَّ من نصبَ: غةفي اللُّ صابُالنِّ

 وجـوبِ  علـى بدايـةِ   اًدالَّ ينبغي أن يكونَ يالَّذ هو ذلك المقدارُ: الاصطلاحفي  صابُالنِّ

  .3عليه ك شيئا أصلا فلا زكاةَدونه أو لم يملِ ر وملكَك ذلك المقدا، فمن لم يملِالزَّكَاة

  . الزَّكَاة لوجوبِ صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّعها وض يالَّت صِبةُالأن :ةالثَّانِي المَسْألةُ

من الإبل، والأربعين من الغـنم،   ما دون الخمسِ بإعفاءِ الأحاديثُ وقد جاءتِ: "القَرَضَاويُّ يقولُ

مـن   أوسـق  ، ومـا دون خمسـةِ  -أي ما دون المائتي درهم- الفِضَّةمن  واقٍأ وما دون خمسةِ

لـيس فيمـا دون   { : صلى االله عليه وسلم يقول النبيُّ، 4"ةراعيَّالزِ والحاصلاتِ مارِوالثِّ الحبوبِ

خمسةِ ذودٍ صدقةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسةِ أوسـقٍ  

 . 6بمقاديرها المعلومة الزَّكَاةُذلك وجبت فيه  ان فوقَوما ك، 5}صدقة 

  

                                                 
  .مرجِعٌ سابِق) 4/279(، المحلَّىابن حزم، : انْظُر 1
  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 2/562(، اللُّغَةمعجم مقاييس ابن فارس،  2

ابن : ، مرجعان سابقان، وانظر)2/13(، صحيح فقه السُّنَّةأبو مالك، : ، وانْظُر28: ، صأحكام الزَّكَاة والصَّدَقَاتعقلة،   3

، فصلُ اعتبـار  الفروعابن مفلح، : ، وانظر كذلك)5/303(، فصل متى نقص النِّصاب شيئا لم تجب الزَّكاة، المغنيقدامة، 

  .ر الثَّانيلشاملة، الإصداالمكتبة ا CDراجع ) 3/374(تمام ملك النِّصاب في الزَّكاة، 
  .مرجِعٌ سابِق) 1/184(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،   4
 . 10: سبق تخريجه: صحيح 5

  .مرجِعٌ سابِق) 32-2/17(، صحيح فقه السُّنَّةأبو مالك، : انْظُرها تفصيلا  6
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  .فيه الزَّكَاةلوجوب  النِّصاب في المالِ بلوغِ ةُ اشتراطِأدلَّ: ةالثَّالِث المَسْألةُ

⎪⎥š﴿ : قـول االله تعـالى  رآن الكريم بفي القُ رْطِالشَّلهذا  يُستَدلُّ É‹ ©9$# uρ þ’Îû öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& A,ym 

×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪ ﴾ ]كما فـي   المعلومَ الحقَّ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] المعارج

 الآيـةَ  هذهِ أنَّ كلُ على هذا الفهمِشْإخراجه، ولكن يُ في مقاديرِ رُ بالأنصبة، المعلومُهو المقدَّ الآيةِ

أن يكـون المعنـى     اه معلوم، إلَّبأنَّ ةِفي الآي فكيف يصفهُ ،كاةللزَّ نصابٌ ةَفي مكَّ علمْولم ي ،ةمكيَّ

نصـيبٌ فـي    المحـرومينَ  لهؤلاءِ أنَّ -المؤمنون من قريشوهم - امعلدى السَّ امعلومكان ه أنَّب

  .1العرف هُدُدِّحَهؤلاء، أو يُ ه حاجةُدُحدِّأموالهم، تُ

 ـفي المدينة حدَّدَ النَّبيُّ  المسلمةُ فلمَّا قامت الدَّولةُ الأنصـبةَ لـبعضِ    لمصلى االله عليه وس

مسـةِ ذودٍ  فيمـا دون خ  ليس{ : صلى االله عليه وسلمقولُ النَّبي  الأموالِ، منها على سبيل المثالِ

  . 2}أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة  قةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسصد

  . لالحوْ على المالِ أن يحولَ: السَّادِس رْطُالشَّ

 ـ النِّ على اكتمالِ أن يمرَّ: يعني على المالِ الحولِ وحولانُ ، 3اصاب اثنا عشر شـهرا قمريَّ

  .4وأتى غيره أي ذهبَ ه حالَحولا لأنَّ وسمي الحولُ

أنـواع  والماشـية، و  -الفِضَّـة و الذَّهَب- قدينفي النَّ الحولِ اشتراطِإلى  العلماءُ وقد ذهبَ

، احصاده وقتَفيها  الزَّكَاةِ لتَعيُّنِ إخراجِ مارِوالثِّ روعِِي الزُّطوا ذلك فرِتَشْيَ ، ولمْالأخرى الكسب

⎯θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ#)﴿ : كما قال االله تعالى Íν Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øOr& (#θè?#u™uρ … çμ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Á ym ( Ÿωuρ (#þθèùÎ ô£ è@ 

4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ïtä† š⎥⎫ ÏùÎô£ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ ﴾ ]وابن عبَّاس 5مسعودوقد جاءت رواياتٌ عن ابن ، ] الأنعام

                                                 
  .مرجِعٌ سابِق) 1/84(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 1
  .10: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
  .مرجعان سابقان) 1/196(، فقه الزَّكاةالقرضاوي، : ، وانظر1365:، صفتح القديراشوكاني، : انظر 3
  .مرجِعٌ سابِق) 11/184(، لسان العربابن منظور، : انْظُر 4
عليه  عبد االله بن مسعود بن غافل، من أوائل من دخل الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النَّبِيَّ 5

الصَّلاةُ والسَّلام وكان صاحب نعله، وحدَّث عن النَّبِيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام بالكثير، وهو أول من جهر بالقرآن في مكَّـة،  
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، 2أنَّ الحولَ ليس من شروطِ الزَّكاة في جميعِ المالِ وليس فقط في الـزُّروعِ والثِّمـار  1ومعاوية

هـو   لُله الحوْ ما اشترطَ ، أنَّله يشترط وما لم لُله الحوْ رطَبين ما اشتُ فريقِالتَّ في وجهِ ويقالُ

 وجـوده  دِجرَّبمُ الزَّكَاةُمنه  تؤخذُذاته الحول فهو نامٍ ب يشترط فيه ماء، بينما ما لمالنَّ قِتحقُّ ةُنَّمظِ

 لا زكاةَ{ : صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ بحديثِ طِرالشَّهذا  شتراطِوا لاوقد استدلَّ، كالزُّروع والثِّمار

 مالا فـلا زكـاةَ   من استفادَ{ : صلى االله عليه وسلمقوله بو ،3}ل عليه الحوْ ى يحولَحتَّ في مالٍ

كان  حيثُ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ بفعلِأيضا وا لذلك واستدلُّ، 4}ل عليه الحوْ ى يحولَعليه حتَّ

  .5الزَّكَاةلأخذ  عامٍ ه في كلِّالَعمَّ يبعثُ

، والَّذي يثبتُ في المسـألةِ  في الحوْل صلى االله عليه وسلمولم يثبت حديثٌ من قولهِ : أقول

صـلى االله  ، وفعلـه  6حيثُ كان يبعثُ السُّعاةَ كلَّ عامٍ لجلبِ الصَّدقات، صلى االله عليه وسلمفعلُه 

  .مصدرٌ تشريعيعليه وسلم 

                                                                                                                                               
}  -ابن مسـعود -من سرَّه أن يقرأَ القرآن غضا كما أُنزل فليقرأه على ابن أُمِّ عبد { : قال عنه النَّبِيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام

  .مرجِعٌ سابِق) 234-4/233(، الإصابةابن حجر، : راجع
أنّه أسلم بعد الحديبية وكـتم إسـلامه حتَّـى    : غير ذلك، وقيل: معاوية بن أبي سفيان، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل 1

عليها عثمان، ثمَّ استقرَّ أظهره عام الفتح، وكان من كتَّاب الوحي، وكان فصيحا حليما وقورا، ولَّاه عمر على الشَّام، وأقرَّه 

 ـ  الح فلم يبايع عليا، ثمَّ حاربه واستقلَّ بالشَّام، ثمَّ أضافَ إليه مصر، ثمَّ تسمَّى بالخلافة بعد الحكمين، ثمَّ استقلَّ بها لمَّـا ص

 ـ: هـ، راجـع 60الحسن ابن علي، واجتمع النَّاس عليه بعد ذلك، فسُمِّي ذلك العام بعام الجماعة، توفِّي سنة  ن حجـر،  اب

 . مرجِعٌ سابِق) 6/151(، الإصابة
أنَّه سئل في الرَّجلِ يستفيد مـالا،  : لم أجد إلَّا رواية ابن عباس رضي االله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح، ونصُّهُ 2

  ).2/387(، 10226:، ورجاله ثقات، رقم"يزكيهِ إذا استفاده:"قال
، وفـي سـنده   )1/311(، 1792: من استفاد مالا، رقم: كتاب الزَّكَاة، باب أخرجه ابن ماجه بسنده عن عائشة،: ضعيف 3

 .89:، ص1062: ، رقمتقريب التَّهذيبابن حجر، : وهو ضعيف، راجع" بن أبي الرِّجال"حارثة بن محمد 
مـا جـاء لا    :أخرجه التَّرمَذي بسنده عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف أحسن حالا، كتاب الزَّكَاة، باب: ضعيف 4

، وقـد اعتمـد   )1/160(، 632: ، رقـم الموقـوف  631: زكاة على المال المستفاد حتَّى يحولَ عليه الحول، رقم المرفوع

إنَّ فيها متابعةَ زُهيرٍ لجَريـر وعـدم   : "الألبَانِيّ تصحيحه بناءً على روايةٍ عن علي رضي االله عنه عند أبي داود حيث قال

مرجع سابق، والرَّاجح وقفُ الرِّوايةِ على علي رضـي االله  ) 3/258(، إرواء الغليلالألبَانِيّ، : راجع ،"تفرُّدِ جريرٍ بالرِّواية

ليس في المال زكاةٌ حتَّى يحولَ { : ابن وهبٍ يزيدُ عن النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: عنه لأنَّ جريرا أوقفَ الحديثَ حيث قال

، وهـذا الأمـرِ لا   "أحسبُه عن النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: "تلك فيقولُ في روايته ، ثمَّ يأتي زهير في متابعته}عليه الحول 

: في زكاة السـائمة، رقـم  : أبو داود، كتاب الزَّكَاة، باب: يصحُّ متابعةً على الرَّفع كما قال الألبَانِيّ، بل هو موقوف، راجع

 ).  1/242(، 1573و  1572
  .مرجعان سابقان) 1/198(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر كذلك30: ، صوالصدقةأحكام الزَّكَاة عقلة، : انْظُر 5
 .، ورجاله ثقات، مرجِعٌ سابِق)2/431(، 10732: ، رقمالمصنَّفأخرجه ابن أبي شيبة، : صحيح 6
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  الفَصْلُ الثَّالِث

  .، وبيانُها ببيانِ أسهمِ صرفِهاالزَّكَاة مصارفُ

  

 ".للفقراءِ والمساكين: "السَّهْمُ الأَوَّل والثَّانِي  

  ".عليها والعاملين: "السَّهْمُ الثَّالِث  

  ".المؤلفةِ قُلوبُهم: "السَّهْمُ الرَّابِع  

  ".وفي الرِّقاب: "السَّهْم الخَامِس  

 ". ارمينوالغ: "السَّهْمُ السَّادِس  

 ".وفي سبيلِ االله: "السَّهْمُ السَّابِع  

 ".السَّبيل وابن: "السَّهْم الثَّامِن  
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  .الزَّكَاة مصارفُ: الثَّالِث الفَصْلُ

          : الكريمـة  فـي الآيـةِ   ثمانيـة، وهـي المـذكورةُ    الزَّكَاةِ مصارفَ على أنَّ لماءُفق العاتَّ

﴿$yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts) à ù= Ï9 È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈yèø9$#uρ $pκ ön= tæ Ïπ x ©9xσ ßϑ ø9$# uρ öΝ åκ æ5θè= è% † Îûuρ É>$ s% Ìh9$# 

t⎦⎫ÏΒ Ì≈tóø9$#uρ †Îûuρ È≅‹ Î6y™ «!$# È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# ( Zπ ŸÒƒÌsù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹Å6ym 

 فريضةً" :مها بقولهتَخ مَّثُ" ماإنَّ" :بقوله اتِالصَّدقه تعالى حصر أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، ] التَّوبة[ ﴾ ∪⊂∌∩

 اتِالصَّدق ذهِه وجماعُ": 2ةالجوزيَّ مقيِّبن ايقول  .1اهرهذا الظَّ عن مخالفةِ جرِ، وهذا كالزَّ"من االله

هـا  ها، وكثرتِوضـعفِ  الحاجـةِ  ةِشدَّ بحسبِ من يأخذ لحاجته، فيأخذُ: حدهماأَ: النَّاسمن  صنفانِ

 ـ من يأخذُ: الثَّانِيبيل، وقاب، وابن السَّوالمساكين، وفي الرِّ الفقراءُ: ها، وهمتِوقلَّ : ه، وهـم لمنفعتِ

محتاجـا   في سبيل االله، فإن لم يكن الآخذُ زاةُهم، والغارمون، والغقلوبُ العاملون عليها، والمؤلفةُ

  .3"الزَّكَاةللمسلمين فلا سهم له من  ولا فيه منفعةٌ

 عنها بالأسهم لكلٍ منهـا،  عبِّرُسأ يالَّت، اتالصَّدقهذه  لمحلِّ وتفصيلٌ بيانٌ لِالفصوفي هذا 

  : كالآتي فصيلُوالتَّ ،وذلك لحسن التَّفصيل

  :مسائل وفيه ثلاثُ ،"والمساكين للفقراءِ: "يالثَّانِو الأَوَّل السَّهْمُ

  .كين؟امن هم الفقراء والمس: ىلالأُوْ المَسْألةُ

 لا تفي دخولُهم بما يحتاجونه، وقد اختلفَ العلماءُ نيالَّذ هم المحتاجونَ: والمساكين الفقراء

مـن   حاجـةً  أشدُّ رُفقيال :أوَّلا :منها4على أقوالٍ من الآخر فقرا وحاجةً ا يكون أشدُّبعد ذلك أَيُّهم

                                                 
  .مرجعان سابقان 131: ، صكَاةمصارف الزَّالعاني، : ، وانْظُر كذلك)16/115(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 1
محمَّد بن أبي بن أيّوب بن سعد الزُّرعي الدِّمشقي، أبو عبد االله، شمس الدِّين من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبـار   2

ة العلماء، مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ على يدي شيخ الإسلام بن تيمية حتَّى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، توفِّي سن

، الأعـلام الزَّرَكلـي،  : وغيرها، راجع" الطُّرق الحُكميَّة في السِّياسة الشَّرعيَّة"و " إعلام الموقعين: "هـ، من مصنَّفاته751

  .مرجِعٌ سابِق) 6/56(
  .مرجِعٌ سابِق) 2/9(، زاد المعادابن القيِّم،  3
  .مرجع سابق) 16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انظر 4
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 ـ لا فرق بينهما وإنَّ: ثالثا، 1فقرا وحاجة أشدُّ المسكينُ: ثانيا المسكين،  لتأكيـدِ  ةُكنَما جـاءت المسْ

 الا سـهم  الزَّكَـاة في  نِسهمي النَّاسِ لهؤلاءِ أنَّ بيانُ فتينِالصِّ بهاتينِ همذكرِ ومن فوائدِالحاجة، 

  .2المصارف كسائرِ اواحد

  : ذلك بأمورل من المسكين، واستدلَّ أكثر حاجة رُالفقي أن يكونَ الرَّازي الفَخرُ حَورجَّ

زعت فِقْرةٌ مـن فِقـارِ   ن يالَّذقور المفْ: غةاللُّ في أصلِ الفقرُ غوي للفقر، إذالمعنى اللُّ: لاأوَّ

 فثبتَ وجريح، وطبيخ، ومجروحٌ مطبوخٌ :قور إلى فقير كما قيلفْمن مَ فظُصُرِفَ اللَّ مَّ، ث3ُهرهظَ

  . من المسكين حاجةً أشدُّ رَالفقي أنَّ بهذا الأصلِ

 ذُفيتعـوَّ  نُه بـالكفرِ رمن الفقر وكان يقْباالله  ذُعوَّيتَ كانَ صلى االله عليه وسلم النَّبِيَّ أنَّ: ثانيا

حـالا مـن    أشد ةُ، ولو كانت المسكن4َ}والفقر  بك من الكفرِ ي أعوذُاللهم إنِّ{ : منهما جميعا قائلا

  .ها كما تعوَّذ من الفقرمن صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ ذَتعوَّل فقرال

$﴿ : المال، قال االله تعالى المسكين لا ينافي كونه مالكا لبعضِ: ثالثا ¨Βr& èπ oΨ‹Ï ¡¡9$# ôM tΡ%s3 sù 

t⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ Ï9 tβθè=yϑ ÷ètƒ ’Îû Ìóst7 ø9$#  ﴾ ]هم، ولم يمنـع  مملوكةٌ ل هاأنَّ فينةَالسَّ ، فوصفَ] ∪®∠∩ :الكهف

  .هم مساكينذلك من تسميتِ

ρ÷﴿ : تعالى االله قال: رابعا r& ÒΟ≈yèôÛÎ) ’Îû 5Θöθtƒ “ ÏŒ 7π t7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠ ÏKtƒ #sŒ >π t/tø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& 

$ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ #sŒ 7π t/uøItΒ ∩⊇∉∪ ﴾ ]بهذا القيدِ المسكينِ صار فقيرا، فتقييدُ ةِه الصفَبهذِ ، والمسكينُ] البلد 

                                                 
التَّفسـير  الفَخرُ الـرَّازي،  : أصحاب القول الأول الشَّافعي وأصحابه، وأصحابُ القول الثَّاني أبو حنيفة وأصحابه، راجع 1

 .مرجع سابق) 16/107(، الكبير
: كـذلك مرجِعان سابِقان، وانْظُـر  ) 2/71(، الأمالشَّافعي، : بتصرُّف، وانْظُر) 16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  2

، بيـروت وعمَّـان          1ياسين أحمد إبـراهيم درادكـة، ط  . د: مج، تحقيق3، حلية العلماءالقَفَّال، محمَّد بن أحمد الشَّاشي، 

  ).3/127(هـ، 1400مؤسَّسة الرِّسالة ودار الأرقم-
  .مرجِعٌ سابِق) 2/327(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس، : انْظُر 3
، وأخرجه )1/220(، 1347: التَّعوذِ دُبُرَ كلِّ صلاة، رقم: ي بسنده عن أبي بكرة، كتاب السَّهو، بابأخرجه النَّسَائ: حسن 4

، صحَّحَهُ الألبَانِيّ )1/762(، 5090: ما يقول إذا أصبح، رقم: كذلك أبو داود بسنده عن أبي بكرة أيضا، كتاب الأدب، باب

: نَّه لا بأسَ به، كذلك في إسناده مسلمٌ بن أبي بكرة وهو صدوق، راجـع وفي إسناده عثمان بن الشَّحَّام، وصفه ابن حجر بأ

  .461: ، ص6617: ، وترجمة مسلم برقم327: ، ص4536: ، ترجمة عثمان برقمتقريب التَّهذيبابن حجر، 
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معه  يكونُ يالَّذهو المسكينُ و، "ذا متربة"ه كونِ مسكينٌ خالٍ عن وصفِ ه قد يحصلُلى أنَّع يدلُّ

  .من الملك شيءٌ

مـن   ةَالصَّـدق  بأن يأخـذَ  رضي االله عنه لمعاذٍ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ ةُوصيَّ: خامسا

  . بها الا من الفقر لبدأَأشد ح هم، ولو كانت المسكنةُها على فقرائِدَّفيرُ اليمنِ أهلِ أغنياءِ

  .1رجع إليهعلى المخالفين، فليُ ازي بعد ذلك الردَّالرَّ ساقَ مَّثُ

سـأل  لحاجته فيَ يقومُ الَّذِيوهو  ،من المسكين حاجةً أشدُّ رَالفقي أنَّ: فيهما القولِ وخلاصةُ

 عـدُّ مـا يُ حال فكلاهُ ةِته، وعلى أيَّبما معه مع قلَّ النَّاس د سكن عن سؤالِفق ، بينما المسكينُالنَّاس

  .الصَّدَقَاتمن  يصرفَ له جزء قُّ أنْحِيستَ محتاجا

#!™Ï﴿  :االله تعالى في قولِ مُالَّال: ةالثَّانِي المَسْألةُ ts) à ù=Ï9 È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ t ﴾ ]هل هـي  ]∪⊂∌∩  :التَّوبة ،

  .؟للأجْلِيَّةللملك أم 

  :2في ذلك على قولين اختلف العلماءُ

وجـب  وعمرو وبكر، لـذا   لزيدٍ ذا المالُه: لك، كقولكام هنا تفيد الماللَّ أنَّ: وَّلالأَالقولُ 

وا ، واستدل3َّةافعيَّإلى هذا الشَّ ، ذهبَصرفُ جميع الصَّدقات إلى جميعِ من ذكر في آيةِ الصَّدقات

يـة، لا علـى   مانالثَّ على الأصنافِ الصَّدَقَاتِوهي تقتضي الحصر في " ماإنَّ: "بقوله تعالى لذلك

  .صنف واحد

ه فـي  ثبوتَ لا يستلزمُ في المجموعِ ابتَالثَّ الحكمَ إنَّ: "على ذلك بقوله الفَخرُ الرَّازي ويردُّ

الأعـين  الفقراءُ مجهولو لمجهول، و لا يصحُّ مليكَالتَّ إنَّ مَّ، ث4ُ"من أجزاء ذلك المجموع جزءٍ كلِّ

  .بهم هذا مختصٌ :أن يقال يصحُّ  هم، ولكنهذا ملكُ :قالأن يُ فلا يصحُّ

                                                 
  .بتصرُّف، مرجِعٌ سابِق) 110-16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1
  .مرجِعٌ سابِق، 159-153: ، صالزَّكَاةمصارف العاني، : نقد استفدتُ هذه المسألة م 2
  . ، مرجع سابق)6/205(، المجموعالنَّووي، : انْظُر 3
  .مرجِعٌ سابِق) 16/106(، التَّفسير الكبير، الفَخرُ الرَّازي 4
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 ـ: ، كقولـك الأجل ما هي لامُمليك وإنِّام هنا ليست للتَّاللَّ أنَّ: الثَّانِيالقولُ  ابـة،  للدَّ جُرالسَّ

   :االله تعـالى  ذلك بقولِل وا، وقد استدل2ُّوقد نسبه ابن العربي إلى الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ، 1ارللدَّ والبابُّ

 ﴿β Î) (#ρ ß‰ö6è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# $£ϑ ÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( β Î) uρ $ yδθà ÷‚è? $yδθè? ÷σ è? uρ u™ !#ts) à ø9$# uθßγ sù ×öyz öΝ à6©9 4 ﴾  

 الصَّدَقَات لفظةِ إطلاق: ووجهُ الدَّلالَة ،"قراءوتؤتوها الف: "هاهد قولوموضع الشَّ، ] ∪⊆∠⊅∩ :البقرة[ 

دون غيرهم ممَّن ذُكر في آيةِ  قراءللف كما في الآيةِكلُّها روفةٌ ها مصفل، وأنَّوالنَّ الفرضِ لصدقاتِ

 ـ  ،رفٍ واحدٍوهذا يدلُّ على جواز صرفها جميعا في مص ،الصَّدقات  ام فـي آيـةِ  ولو كانـت اللَّ

ن ا تبـيَّ فلمَّ" ...والعاملين عليها والمساكين وتؤتوها الفقراءَ: "اأن يقول هن للملك لوجبَ الصَّدَقَاتِ

Ï™!#t﴿  :في قوله تعالى صَّدَقَاتِال لامِ مرُه لم يقل ذلك وضحَ أَأنَّ s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ t ﴾] التَّوبـة: 

 ـ  لا مالك دقةِللصَّمحلٌ  الصَّدَقَات كر في آيةِذ من ، وأنَّالأجليَّة ها تفيدُوأنَّ" ،]∪⊂∌∩  بُلهـا، ويترتَّ

 الحاجةِ ةِشدَّ بحسبِقات لمن ذكر في آيةِ الصَّد الصَّدَقَاتِتلك  في توزيعِ رٌمخيَّ الإمامَ على هذا أنَّ

وأنَّه غير ملزمٍ بالصَّرفِ لها كُلَّها إلَّا بما يقتضيه تحقُّقُ المصـلحةِ فـي هـذا     ها،ها وكثرتِوضعفِ

ومن ذلك ما فعله عمرُ رضي االله عنه من إيقافِ صرفِ سهمِ المؤلفةِ قلوبهم لمَّـا رأى  الصَّرف، 

، وأنَّ غيرهم من أصحابِ الصَّدقاتِ أولى منهم 3وا أحداعزَّةَ المسلمين وأنَّه لا حاجةَ لهم أن يتألف

  .في مثلِ الحالِ الَّذي كانوا فيه

                                                 
وإذا تأمَّلـتَ سـائرَ   : قسما، قـال  ثلاثينَ ينيِّحوِالنَّ لها من كلامِ تُعْمَلها معانٍ كثيرة، وقد جَ ةُالجارَّ لامُالّ: "المُراديقال  1

: ، تحقيـق اني في حروف المعانيالجنى الدَّ، الحسن بن أمِّ قاسم ، المرادي: راجع" المعاني وجَدْتَهَا راجعةً إلى الاختصاص

  . 109-69: فحاتم، الص1973َّةالمكتبة العربيَّ- ، حلب1نديم فاضل، ط محمَّدة وين قباوفخر الدِّ
 .مرجِع سابق، التَّوبةمن سورة 60عند تفسير آية  422: ، صأحكام القرآنالعربي،  ابن :انظر 2
وإسناده أصحُّ الأسانيد في الموضوع، إلَّـا أنَّـه قـد     ،10759:رقم) 2/435( ،أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه: صحيح 3

حجر تضعيفه، وأرى أنَّ تضعيفه من قبل  اختلف على جابر بن يزيد الجعفي، فقد وثَّقه جماعةٌ وضعفه آخرون، واختار ابن

بعض العلماء كان بسبب تشيُّعه، لذلك فهو ثقةٌ كما يبدو لي إلَّا في الرِّوايات التي تدعم رأي تشيُّعه، وهذا الحـديث لـيس   

ميزان الذَّهبي، محمد بن أحمد، : ، وأيضا76: ، ص878: ، رقم ترجمةتقريب التَّهذيبابن حجر، : راجع. منها، واالله أعلم

 ، وأخرجه)380-1/379(م، 1963دار المعرفة-، بيروت1على محمد البجاوي، ط: مج، تحقيق4، الاعتدال في نقد الرِّجال

: ، راجـع )7/20(، 12968: أيضا في سننه بإسناد فيه ضعف، لضعف عبد االله بن جعفر بن درستويه، رقم الأثر البيهقي

 ).401-2/400(، ميزان الاعتدالالذَّهبي، 
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، ورجَّحهُ أيضا العاني في 1أخرى لذلك أدلةً في تفسيره وذكرَهذا  الفَخرُ الرَّازي حَجَّرَ دوق

  .، وهو ما أرجِّحه لقوَّةِ حجَّته2كتابه مصارفُ الزَّكَاة

بحيث  في الآيةِ مانيةِالثَّ الأصنافِ والمساكين وسائرِ هل يراد العموم في الفقراءِ: ةالثَّالِث المَسْألةُ

   .؟ذلك بالمسلمين خصوصُ المرادَ يشمل ذلك المسلم والكافر، أم أنَّ

الأخبار  ا أنَّإلَّ ،الكافر والمسلم يتناولُ" للفقراء والمساكين: "قوله تعالى: "خرُ الرَّازيالفقال 

  .3"ا إذا كانوا مسلمينهم إلَّوالمساكين وغيرِ إلى الفقراءِ الزَّكَاةِ صرفُ لا يجوزُ هت على أنَّدلَّ

حينما  رضي االله عنه لمعاذٍ صلى االله عليه وسلم النَّبِيِّ قولُ ،إليها يشيرُ يالَّت ومن الأخبارِ

 علـيهم صـدقةً   ضَاالله افتر أجابوا، فأعلمهم أنَّ فإن هم{ : إلى الإيمان عوةِللدَّإلى اليمن  هأرسلَ

 إن أجـابوك للإسـلامِ   الـيمنِ  أهـلَ  أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، 4} همئِهم فتردُّ على فقرائمن أغنيا تؤخذُ

  .المسلمين على فقراءِ ردُّتالمسلمين ف من أغنياءِ ؤخذَعليهم لتُ ةَالصَّدق االله افترضَ نَّخبرهم أَفأَ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .مرجِع سابِق) 16/106(، التَّفسير الكبير، الفخر الرَّازي: ظران 1
  .، مرجع سابق159:، صمصارف الزَّكاةالعاني،  2
  .مرجع سابق) 16/116(، التَّفسير الكبير، الفَخرُ الرَّازي 3
 .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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  ."والعاملين عليها: "الثَّالِث السَّهْمُ

ها في تحصيل الزَّكَاةِونِ في الجهازِ الإداري والمالي لشئ عملُهم كلُّ من ي: والعاملون عليها

  : مسألتان ، وفي الباب1ِينيعها على المستحقِّوتوز

  .؟سلِمام أن يكون الزَّكَاةفي العاملِ على  شترطُهل ي: ىلالأُوْ المَسْألةُ

 5والرِّوايةُ الصَّحيحةُ عن الحنابلـة  4والشَّافعيَّةِ 3ةِوالمالكيَّ 2من الحنفيَّةِجمهورُ العلماءِ  ذهب

في إحدى الروايتين 6في ذلك أحمد أن يكون مسلما، وخالف الزَّكَاةن شروطِ العاملِ على م إلى أنَّ

رةٌ على عمـل  ها إجاللمسلم وغيره، وبأنَّ" العاملين عليها"على الجوازِ بعمومِ لفظة  لَّد، واستُنهع

الإسلام للعامل علـى   على اشتراطِبه  دلَّ، وأقوى ما است7ُراجِها الكافرُ كجبايةِ الخالَّفجازَ أن يتو

$﴿ : ، قول االله تعـالى الزَّكَاة pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθä9ù'tƒ 

Zω$ t6yz  ﴾ ]االله تعالى نهى المؤمنين عن اتخاذِ غيرِهم منأنَّ : ووجهُ الدَّلالَة، ]∪∇⊆⊆∩ : آل عمران 

                                                 
، كشَّـاف القنـاع  البهـوتي،  : ، وانْظُر كذلك)6/326(، المغنيابن قدامة، : ، وانْظُر197: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني،  1

  .، مراجعٌ سابقة46: ، صأحكام الزَّكَاةعلوان، : ، وانظر)2/274(
  .المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني CD: راجع) 1/303(، تحفةُ الفقهاءالسَّمرقندي، : انظر 2
دار الفكـر،  –محمد عليش، بيـروت : تحقيق مج،4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر الدسوقي، محمد عرفة، : انظر 3

  .بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة) 1/495(
، )2/335(هــ،  1405المكتـب الاسـلامي  -بيـروت   ،2مج، ط12، البينروضة الطَّيحيى بن شرف، النَّووي، : انظر 4

دار المعرفـة،  –، بيـروت 2مـج، ط 1،ار في حلِّ غايةِ الاختصاركفايةُ الأخيالحصني، تقي الدين محمد الحسيني، : وانظر

  .بدون تاريخ النشر، وسأشير إليه لاحقا بكفايةِ الأخيار) 1/122(
-3/223(دار إحياء التـراث  -محمد حامد الفقي، بيروت: مج، تحقيق10، الإنصافالمرداوي، علي بن سليمان، : انظر 5

  .، بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة)224
هـ، ونشأ فيها وطلب العلـم،  164ل، أحدُ الأئمةِ الأربعة، أبو عبد االله، وولد ببغداد سنة هو الإمام أحمد بن محمَّد بن حنب 6

المسـند، والنَّاسـخ   : هـ، من مصنَّفاته241تعرَّض لفتنةٍ أيام المعتصم فسُجِن لامتناعه عن القول بخلق القرآن، توفِّي سنة

مرجِعـان  ) 1/203(، الأعلامالزَّرَكلي، : ، وانظر)346-2/344(، الوافي بالوفيَّاتالصَّفدي، : والمنسوخ، وغيرها، راجع

  .سابِقان
  .، مرجعان سابقان214: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : ، وانْظُر)6/326(، المغنيابن قدامة،  7
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 طانـةِ أَمنِ جانبهم في خذلانِ المـؤمنين، ومـن الب   عدمِ بة، وذلك لأجلِقرَّالم1طانةِار في البالكُفَّ

  .الزَّكَاةهم في أعمال استخدام صُّ المؤمنين من أعمال، ومن تلك الأعمالِتخدامُ الكافرِ فيما يخاس

$$!ª   ﴿  :بقول االله تعالىوقد يستدلُ على المسألة  sù ãΝ ä3 øts† öΝ à6oΨ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 3 ⎯ s9uρ 

Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ù=Ï9 ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹Î6y™  ﴾ ]أنَّ العمل علـى  : ، ووجه الدلالة]∪⊆⊇⊆∩  :النساء

سـلَّم  بأنَّـه لا ي : ية، ويجابُفي الآ الزَّكاةِ من قبلِ الكافرِ تسليطٌ على المؤمنين، وهذا منهيٌّ عنه

ولن يجعل االله للكـافرين علـى   : بوجه الاستدلال لأنَّ سياقَ الآيةِ في يوم القيامة، فيكون المعنى

  .2المؤمنين حجة يوم القيامة

   الزَّكاةِ لمستحقَّيها من أصحابِ الأصنافِ الثَّمانية؟ ةُ إعطاءِما علَّ: ةالثَّانِي المَسْألةُ

لأصحابِها هي الحاجةُ  الصَّدَقَاتِ في إعطاءِ ةَالعلَّ إلى أن4َّوالشافعيَّة3ةُنفيَّالح ذهب: الجواب

كـان   وإن الصَّدَقَاتِ من يأخذَ أنعندهم ه يجوزُ فإنَّ ،الزَّكَاةعلى  العامل من ذلكواستثنوا  ،والفقر

 ـ هُ منها كانإعطاء وذلك لأنَّ ،غنيا سـهمَ المؤلَّفـةِ    ةِأجرا على عمل، كذلك استثنوا من هذه العلَّ

فالحنفيَّة قالوا بنسخ هذا السَّهم بعد انتشار الإسلام، والشَّافعيَّةُ اختلفوا فمـنهم مـن قـال    ، وبهمقل

هما ا غيرأمَّ، 5بالنَّسخ، ومنهم من قال ببقاء هذا السَّهم لتأليف أصحابِ القوَّةِ والمنعة على الإسلام

 ةَالعلَّ إلى أنَّ المالكيَّةُذهب قد وما داموا أغنياء،  اتالصَّدقم من من الأصنافِ فلا يجوزُ إعطاؤه

والعاملين : "ودلَّ قوله تعالى: "فقد قال القرطبيُّ، اجةُ والمنفعة العامَّةهي الح الصَّدَقَاتِ في توزيعِ

على أنَّ ما كان من فروض الكفايات كالسَّاعي والكاتب والقسَّام والعاشر وغيرهم، فالقائم " عليها

                                                 
↔t⎦⎫Ï﴿ : ها بطائن، وفي القـرآن قولـه تعـالى   في الأصل داخل الثَّوب، وجمع: البطانة 1 Å3−GãΒ 4’n? tã ¤\ãèù $pκ ß] Í← !$sÜt/ ô⎯ ÏΒ 

5− u ö9tGó™ Î) 4  ﴾ ]ا ببطانـة  عُ على شـئونه تشـبيه  صديقِ الرَّجلِ وخصصهُ الَّذي يطَّل طانة على، ثمَّ أطلقت الب]∪⊇∋∩ : الرَّحمن

التَّحريـر  تفسـير  ابـن عاشـور،   : ، وأيضا62: ، صالمفرداتالأصفهاني، : راجع ها،الثِّياب في شدَّةِ القرب من صاحب

  .من سورة آل عمران، مرجعان سابقان 118تفسير آية  عند )4/63(2، مجوالتَّنوير
 .مرجع سابق) 1/556(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : راجع 2
  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CD :راجع) 1/299(، تحفةُ الفقهاءالسَّمرقندي،  3
 .مرجعان سابقان) 2/313(، البينوضة الطَّرالنَّووي، : ، وانظر كذلك)1/122(، كفايةُ الأخيارالحصني، : انظر 4
  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CD :راجع) 1/300(، تحفةُ الفقهاءالسَّمرقندي، : انظر 5
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هل العلَّةُ في إيجابِ الصَّـدقة  : وسبب الاختلاف في المسألة هو، 1"ز له أخذ الأجرةِ عليهبه يجو

للأصنافِ المذكورين هو الحاجةُ فقط، أو الحاجةُ والمنفعةُ العامَّة؟، فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة 

عتبر المنفعـةَ  الحاجةُ والمنفعة العامَّةُ ا: الحاجةُ فقط، ومن قال: المنصوص عليهم في الآية قال

 فإن، 2للعامل وما شابهه ممن يقوم بالمصلحةِ العامَّة، والحاجةَ بسائر الأصناف المنصوصِ عليها

الآخِذُ  ولو كان الصَّدَقَاتجازَ الأخذُ به من  -الحاجة أو العمل بالمصلحة العامَّة –ما أَحدهقَ حقَّت

   . 3اغنيَّ

صلى االله عليه  النَّبِيِّ فقط قولُ الحاجةُهي  الزَّكَاةِ تحقاقِةَ اسعلَّ به القائلون بأنَّ ا استدلَّوممَّ

عـن   صلى االله عليه وسـلم  النَّبِيِّ ، وقول5ُ} 4ةٍ سويرَّي مِولا لذِ ،لغنيٍّ الصَّدَقَةُ لا تحلُّ{ : وسلم

وأشـباهها   صَصوهذه النُّ أنَّ: ووجهُ الدَّلالَة، 6}هم هم فتردُّ على فقرائِمن أغنيائِ تؤخذُ{ :  الزَّكَاة

: هقولِ ودليلِ" همعلى فقرائِ فتردُّ: "هقولِ والحاجة، بدليلِ الفقرِ يكون بسببِ الزَّكَاةِ استحقاقَ تفيد أنَّ

  .7"لغنيّ الصَّدَقَةُلا تحلُّ "

 بمن لا يقومُ مخصوصٌ" لغنيّ ةُالصَّدق لا تحلُّ: "حديث بأنَّ: وقد أجاب المخالفون عن ذلك

لغازٍ في سبيل االله، : ا لخمسةإلَّ لغنيٍّ ةُالصَّدقلا تحلُّ { : بالحديث خصوصٌالمسلمين، وم بمصلحةِ

 ، أو لرجلٍ لـه جـارٌ  -الصَّدَقَةأي اشترى - أو لعاملٍ عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله

                                                 
المكتبـة الشـاملة،    CD: راجـع ) 4/323(، أحكام القرآنابن العربي، : ، وانظر)8/178(، تفسير القرطبيالقرطبي،  1

 .الإصدار الثَّاني
 ).1/276(م، 1983دار المعرفة–، بيروت 6مج، ط2، بداية المجتهد ونهاية المقتصدبن رشد، محمد بن أحمد، ا: راجع 2
  .، مرجعان سابقان231: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : ، وانْظُر كذلك)175-2/174(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 3
لشاملة، الإصـدار  المكتبة ا CDراجع ) 4/669(، النِّهايةح الأعضاء، ابن الأثير، الصَّحي: القوَّة والشِّدة، والسَّوي: المرَّة 4

 . الثَّاني
، 2597: إذا لم يكن له دراهم وكان له عَـدْلُها، رقـم  : أخرجه النَّسَائي بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزَّكَاة، باب: صحيح 5

، 1839: من سأل عن ظهرِ غنـى، رقـم  : الزَّكَاة، باب، وأخرجه أيضا ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة، كتاب )1/405(

  . وقد صحَّحَهُ الألبَانِيّ، وهو كمَا قال) 1/320(
 .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 6
، 65-64: م، ص1983دار الفرقان-، عمَّان 1، طإنفاق الزَّكَاة في المصالح العامَّةأبو فارس، محمَّد عبد القادر، : انظر 7

 ).175-2/174(، فقه الزَّكَاةاويُّ، القَرَضَ: وانظر كذلك
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 بأنَّ ،"همهم فتردُّ على فقرائِن أغنيائِم تؤخذُ: "جابوا عن حديثِ، وأ1َ}إليه  فأهدى المسكينُ مسكينٌ

أي - ها على فقير، وأنَّولا تردُّ إلَّ من غنيِّ اإلَّ لا تؤخذُ ةَالصَّدق أنَّعلى  هذا الحديث ليس فيه دليلٌ

 الفقـراءِ  مصرفِ بذكرِ ، والاقتصارُاتالصَّدق بل آيةُ المَسْألةِفي  ليس هو الأصلُ -ذلك الحديث

  .2إليهم هم غالب من تصرفُ، وكونِةالصَّدقب النَّاسِهم أولى كونِما كان لالحديثِ إنَّ في

  . "هملوبُقُ فةُالمؤلَّ: "الرَّابِع السَّهْمُ

هم عن شرِّ عليه، أو بكفِّ بيتِثْإلى الإسلام أو التَّ هم بالاستمالةِتأليف قلوبِ ن يرادُيالَّذوهم "

  .3"هم أو نحو ذلكلَ هم على عدوٍّفاع عنهم أو نصرِالمسلمين أو رجاء نفعهم في الدِّ

 ،؟لا أم الإسلامِ هورِظُ بعدَ هم باقٍقلوبُ المؤلفةِ هل سهمُ وقد اختلف العلماءُ: انيالشَّوكل يقو

سـهمهم  : 5، وقال جماعةٌ من العلماءهوظهورِ الإسلامِ ةِعزَّلِ نفُقد انقطع هذا الصِّ: 4همفقال بعض

مَـا رأى  لِ رضي االله عنه مرما قطعهم ععلى الإسلام، وإنَّ أن يتألفَ احتاجَما ربَّ الإمام لأنَّ ،باقٍ

فالقولُ  ف،خ لهذا الصنالنَّاسِلعدمِ وجودِ كما يبدو لي  اجحُهو الرَّ الثَّانِيوالقُولُ  ،6يندِّمن إعزاز ال

 بالنَّسخ وقت إعزاز الدِّين بعد وفاةِ النَّبيِّ صلى االله عليه وسلَّم لا يُسلَّم، لأنَّ النَّسخ لا يكـون إلَّـا  

 الفَخـرُ الـرَّازي   هـذا القـول   حَوقد رجَّ، 7وفاةِ النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم بنص، ولا نصَّ بعد

                                                 
، )1/253(، 1636: من تحلّ له الصَّدَقَة، رقم: أخرجه أبو داود بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب الزَّكَاة، باب: صحيح 1

 ـ)1/320(، 1841: من تحلُّ له الصَّـدَقَة، رقـم  : وأخرجه ابن ماجه كذلك بسنده عن أبي سعيد، كتاب الزَّكَاة، باب ال ،  ق

رجاله ثقات رجال الشَّيخين، لكن اختلِفَ في وصله وإرساله، وصَحَّحَ الموصول ابن خزيمة، والحـاكم،  : شعيبُ الأرنؤوط

  ).98-18/97(مسند أحمد، : والبيهقي، وابن عبد البر، والذَّهَبي، ورجَّحَ المُرسل الدَّارقُطني وابن أبي حاتم، راجع
العـاني،  : ، وانْظُر)175-2/174(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر كذلكصالح العامةإنفاق الزَّكَاة في المأبو فارس،  2

  .، مراجع سابقة323: ، صمصارف الزَّكَاة
، مصـارف الزَّكَـاة  العاني، : ، وانظر)279-2/278(، كشَّاف القناعالبهوتي، : ، وانْظُر)2/64(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  3

  .سلبقة ، مراجع240: ص
الشَّوكَاني، : ومنهم عمر بن الخطاب، والحسن والشَّعبي، وهو المشهور من مذهب مالك والشَّافعي وأصحاب الرأي، راجع 4

 .سابق انمرجع) 2/279(، المغني ابن قدامة،: وانظر، 579: ، صفتح القدير
كشَّـاف  البهوتي، : وانظر، 579: ، صلقديرفتح االشَّوكَاني، : راجع وهو الصَّحيح من مذهب الحنابلة، ومنهم الزهري، 5

 .انسابق انمرجع) 2/278(، القناع
  .، مرجعان سابقان429: ، صأحكام القرآنابن العربي، : ، بتصرف، وانْظُر579: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  6
 .مرجع سابق) 2/280(، المغنيابن قدامة، : انظر 7
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، فإن كانت المنفعة راجحة في هذا المصرِف الحاكم ا لاجتهادِمحلَّ ، ومع ذلك يبقى الأمر1ُهوغيرُ

ةِ غيرهِ من المصارف، قال ابن العربـيُّ  ولويَّامتنع عن الإعطاء، لأ وحةأعطاه، وإن كانت مرج

أخذ بـه  و هم زائلون، قاله جماعة،: اختلف في بقاء المؤلَّفةِ قلوبهم، فمنهم من قال: "أحكامه في

، وقد قطعهـم  الإسلام هم باقون، لأنَّ الإمام ربَّما احتاج أن يستألف على: ، ومنهم من قال2مالك

تيج إليهم أعطوا إن قوي الإسلام زالوا، وإن اح أنَّهعمر لما رأى من إعزازِ الدِّين، والَّذي عندي 

  .3"سهمهم كما كان يعطيه رسول االله صلى االله عليه وسلم

   ."قابوفي الرِّ: "الخَامِس السَّهْمُ

عتـاق  علـى إ  ن العبـد يوذلك بأن يشتري عبيدا ويعتقهم، أو بأن يع ،قابالرَّ أي وفي فكِّ

القرآن، فإنَّ االله تعـالى  والصَّحيحُ أنَّه شراء الرِّقاب وعتقها فهو ظاهر : قال ابن العربي، 4هنفسِ

لذكرهم باسمهم الأخـص، فلمَّـا   5حين ذكر الرَّقبة في كتابه فإنَّما أراد العتق، ولو أراد المكاتبين

عدلَ إلى الرَّقبة دلَّ أنَّه أراد عتقهم، وتحقيقه أنَّ المكاتب قد دخل في جملةِ الغارمين بما عليه من 

  .6دين الكتابة، فلا يدخل في الرِّقاب

 لدى الكفَّـار  ا كان مصرفُ الرِّقاب في شرائها وعتقها، فهل يدخلُ فكُّ أسرى المسلمينفإذ

قـد اختلـف   : العربي بناقال ؟، على اعتبار أنَّهم بمنزلة الأرقاء بسبب الأسر في هذا المصرف

: نيجوز، وقال آخرو: ، فقال بعضهماةالزَّكمن  مالسَّهالأسارى من المسلمين بهذا  في فكِّ العلماءُ

                                                 
، 31: ، صإنفاق الزَّكَاة فـي المصـالح العامـة   أبو فارس، : ، وانْظُر)16/110(، بيرالتَّفسير الكالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 1

  .، مراجعٌ سابقة250: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : وانْظُر
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهـل السُّـنة، وإليـه نسـب      2

: هـ، من أهمِّ مصنفاته179صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراءِ والملوك، مولده ووفاته في المدينة، توفي سنة  المالكيَّة، كان

 .، مرجع سابق)5/257(، الأعلام الزَّركلي،: راجع، "الموطأ"
 .، مرجع سابق429:، القسم الثَّاني، صأحكام القرآنابن العربي،  3
  .جِعٌ سابِق، مر580: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  4
) 4/253(، النِّهايـة ابن الأثير، : أن يكاتب الرَّجل عبده على مالٍ يؤديه إليه مجزَّءاً، فإذا أدَّاه صار حرَّا، راجع: المكاتب 5

  .مرجع سابق
 .، بتصرُّف، مرجع سابق430:، القسم الثَّاني، صأحكام القرآنابن العربي،  6
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، الصَّدَقَةوجائزا في  عبادةً المسلمِ قِّمن رِ المسلمِ وإذا كان فكُّ: با على ذلكقال معقِّ لا يجوز، ثمَّ

  .1هلِّوذُ الكافرِ عن رقِّ المسلمِ حرى أن يكون ذلك في فكِّفأَ

تحريـر   فأجاز أن ينفق فـي  ،من فكِّ أسرى المسلمين إلى أوسع2ِالعلماءِ وقد ذهب بعضُ

، 3على اعتبار أنهم بمنزلةِ الأرقاءِ الذين ينبغي تحريـرهم  من هذا المصرف مستعمرةالشُّعوب ال

ين، مللمسـل  متحقِّقةٌفي المال، وكانت المصلحةُ  وفرةٌ الدَّوْلةِكان لدى  ولا ضيرَ في ذلك كلِّهِ إن

  . ك للحاكمويبقى تقديرُ المصلحةِ في ذل

 ما اسـتعمل وإنَّ –"قابوفي الرِّ"يعني – مليكِهنا لام التَّ ولم يستعمل: خرُ الرَّازيالفيقول و

فوا فيها كما في فيتصرَّ لهم مباشرةً لا تدفعُ ةَدقالصَّ نا على أنَّلوهذا يدُّ" في" الجرِّ بدلا منها حرفَ

، وفـي  "الغارمين"في  ، وكذا القولُعن الرِّق رقابهم لفكِّ ما تدفعُ، وإنَّالأصناف الأربعة المتقدِّمة

 ـ  صرفُ المـالُ ى يلوالأ الأربعةِ الأصنافَ أنَّ ، والحاصلُ"بيلابن السَّ" و "سبيل االله" ى إلـيهم حتَّ

 صرفُ إلى جهـاتِ ي إليهم، بل المالُ لا يصرفُ الأخيرةِ ربعةِ، وفي الأَكما شاءوافوا فيه يتصرَّ

  .4الزَّكَاةوا ها استحقُّلأجلِ يالَّت فاتِفي الصِّ المعتمدةِ الحاجاتِ

  

  

  

  

  

                                                 
  .رف، مرجِعٌ سابِق، بتص431: ، صأحكام القرآنابن العربي،  1
، )2/93(، فقه الزَّكَـاة القَرَضَاويُّ،  :فقد ذهب إلى هذا الرأي محمد رشيد رضا، وأكدَّ ذلك الشَّيخ محمود شلتوت، راجع 2

  .مرجع سابق
إنفـاق  ، أبو فارس: ، وانْظُر)2/93(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر كذلك289: ، صمصارف الزَّكَاةالعاني، : انْظُر 3

  .، مراجعٌ سابقة29-28: ، صالزَّكَاة في المصالح العامة
  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 16/112(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  4
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  ."والغارمين: "السَّادِس السَّهْمُ

  : مسائل ثلاثُوفيه 

  .غة والاصطلاحاللُّارم في تعريفُ الغ: ىلالأُوْ المَسْألةُ

، ما يشقّ ومُزُلُ غةِفي اللُّ الغرمِ أصلُ: قيل: خرُ الرَّازيالفيقول ، الغرم من: غةالغارمِ في اللُّ

 النِّسـاءِ ب مغرمٌ ا ولازما، ومنه فلانٌأمرا شاقَّ ونهِغراما لك قُشْالعِ يَمِّم، وسُازِاللَّ العذابُ: امُرَوالغَ

  . 1ولازما له ا على الإنساناما لكونه شاقَّرَغَ نُيْالدَّ يَمِّ، وسُبهنَّ العإذا كان مو

ولا وفاء عندهم لهذا الدَّين، ويقسـم   ،معصيةٍ في غيرِ هو المدين: والغارم في الاصطلاح

والـدين  هم، هم ونسائِهم وأبنائِفي الإنفاق على أنفسِ ينِكالدَّالدين في مصلحة النَّفس، : إلى قسمين

  . 2الإصلاح بين النَّاس وما شابه ين فيكالدَّفي المصلحة العامَّة، 

فـي   أن يكون المرءُ: شروطا منها من أموال الزَّكاة الغارمِ نِديْ لسدادِ العلماءُ وقد اشترطَ 

اً وقتُ حالَّ نُيْنه في غير معصية، وأن يكون هذا الدَّديْ ن، وأن يكونيْي عنه الدَّيقضِ إلى ما حاجةٍ

اً حقَّ بذلك ما كان فيخرجُ بها المرءُ يحبسُ يالَّت يونِمن الدُّ نُيْلا، وأن يكون هذا الدَّلا مؤجَّ دادهِس

  .3كواتوالزَّ اراتِالكفَّ منحقوقِ االله  من

ا، أو كان عنده يَّمن الصَّدَقَاتِ وإن كان غن ةِ العامَّةِغَارِمُ في المصلحعطَى الهل يُ: ةالثَّانِي المَسْألةُ

  .دُّ به دَيْنَه؟ما يس

كأن يكون غارمـا  العامَّة،  يجوز أن يأخذَ الغنيُّ من الصَّدقات إن كان غارما في المصلحةِ

 صلى االلهله النَّبِيُّ  رضي االله عنه حين قالةَ قبيص يدلُّ على هذا حديثُفي الإصلاح ذات البين، 

                                                 
مرجِعـان  ) 12/436(، لسان العـرب ابن منظور، : انْظُرو  بتصرف،) 113-16/112(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  1

  .سابقان
إنفاق الزَّكَاة فـي  أبو فارس، : ، وانظر)2/282(، كشاف القناعالبهوتي، : ، وانظر)6/193(، المجموعلنَّووي، ا: انْظُر 2

: ، صفـتح القـدير  الشَّـوكَاني،  : ، وانْظُر كذلك57-55: ، صأحكام الزَّكَاةعلوان، : ، وانظر42: ، صالمصالح العامة

  .، مراجع سابقة580
  .مرجِعٌ سابِق) 98-2/96(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر تفصيلا لهذه الشُّروط 3
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ورجلٌ تحمَّلَ حمالةً فحلَّت : يا قبيصةَ إنَّ المَسْألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثة، ذكر منهم {: عليه وسلم

فحلَّتْ له المَسْألةُ حتَّـى  : "هالحديثِ قولُ ، وموضعُ الشَّاهدِ من1}مْسِك له المَسْألةُ حتَّى يصيبها ثمَّ ي

ثـمَّ يمْسِـك عـن     هُنيْد يحَ له المَسْألةُ حتَّى يقضيبالغارمَ أ أنَّ: ، ووجهُ الدَّلالَة"يمْسِكْ مَّيصيبَها ث

ون إلَّا فـي الغنِـي   كلا ي -سْألةِ بعد قضاءِ الدَّينأي الإمساكُ عن المَ-ها، وهذا الحالُ المَسْألةِ بعد

أخـذَ  ي له أنبِ فقرِه، فيجوزُ ببس هِقَهُ الدَّيْن، لأنَّ الفقيرَ ليس عليه أَن يمسك بعد قضاءِ دينحالَّذي ل

أن يأخذَ من الصَّدقات إذا قضـى دينـه،    له نه، بينما الغنيُّ فلا يجوزقات وإن قضى ديْالصَّد من

لأنَّ عليه أن يمسك عنها بعد ذلك، فالصَّدقةُ لم تبح له إلَّا لأنَّه غارمٌ وقد قضَى غُرْمَه، فإذا تبـيَّنَ  

  . 2ادِ دَيْنِهقات لسددمالِ الصَّ من يُّيأخذَ الغن وازُ أنهذا عُلِمَ منه ج

  .نفسه؟ لحةكان سبب غرمهِ مص إن اتالصَّدقارمُ من الغعطى هل ي: ةالثَّالِث المَسْألةُ

  :في المسألةِ على قولين اختلفقد 

 فـلا يعطـى   نهُديْبه ي وكان عنده ما يقضِ نفسهِ لمصلحةِالغارم إذا استدان : القول الأوَّل

 ـ إن إعطاءِ الغارمِ لعدمِ جوازِ وا، واستدل3ُّةلذهب إلى هذا الشَّافعيَّةُ والحناب  ه لمصـلحةِ كان غرم

 ـ  المَسْألةَ يا قبيصة إنَّ: صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّحين قال له  قبيصةَ بحديثِ هِنفس  الا تحـلُّ إلَّ

ووجهُ  ،4}يمسك  صيبها ثمَّى يحتَّ المَسْألةُت له فحلَّ لَ حمالةًتحمَّ ورجلٌ{ : ممنهة، ذكر لأحدِ ثلاث

 ـذُ بخمَ ما يؤناءً عليه حرِّ، وب"لُّتحلا : "هِبقول المَسْألةَمَ حرَّ الحديثَ قد أنَّ: الدَّلالَة  ا لثلاثـةٍ ها، إلَّ

بين  الإصلاحِ لأجلِ هِ حمالةً من المالِلَ على نفستحمَّ يالَّذ لُجالرَّ كمنهم ذلروا في الحديثِ، ذك

 ـ  ع، وما عدا ذلك فلالمجتملِ ةِالعامَّ مصالحِمن ال النَّاسِ ، والإصلاحُ بينالنَّاس أَلَ يجـوزُ أن يس

مصلحةِ نفسه وكان عنده ما يقضي به دينه، أمَّا إذا لم  بسببِ غرمهإذا كان  اتالصَّدقمن الرَّجلُ 

  .رم وإنَّما لعلَّةِ الفقرعنده ما يقضي به دينه فإنَّهُ يعطى لا للغ يكن

                                                 
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 1
  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ) 8/184(، تفسير القرطبيالقرطبي، : انْظُر 2
  .قانمرجعان ساب) 2/282(، كشَّاف القناعالبهوتي، : ، وانظر كذلك)6/193(، المجموعالنَّووي، : انظر 3
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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، -أي للمصلحةِ العامَّة-ن البيالغارمَ لذاتِ  ه غارم، فأشبهيعطى مع الغنى لأنَّ: القول الثَّاني

مَ للمصـلحةِ  فيمن غرمَ لنفسهِ أو غر ه عمومُ لفظةِ الغارمِ في الآيةِ، ودليل2ُفي القديم1قاله الشَّافعي

 ـ المدينون في دَيْنٍ ليس فيه مع: فالمرادُ إذاً بالغارمين: الفَخرُ الرَّازيةِ، يقولُ العامَّ و صِـيةٌ، وه

حِ صالالم ةِ للإنسانِ أو بسببِ مصلحةٍ منوريَّفقاتِ الضَّربِ النَّالدَّيْنُ الحاصلُ بسب: الأَوَّل: قسمان

 ـمَّالدَّيْنُ الحاصلُ بسببِ حَمَالاتٍ يتح: الثَّانِي، وتخصُّه يالَّت لإصـلاحِ ذاتِ   هِلها الإنسانُ على نفس

  .3الآيةوالكلُّ داخلٌ في : مَّ قالذلك، ث البينِ وما شابه

لَ لغير من تحمَّالمَسْألةِ  تحريمُ سلَّمُ لهمبأنَّه ي: ي استدلَّ به السَّابقونويجابُ عن الحديث الَّذ

نْ غيرِ مسألة، م اتِالصَّدقأخذِ  تحريمُ سلَّمُ لهمه لا ية، ولكنَّحمالةً أو ما شابهها من المصالحِ العامَّ

من غيـر   ا جاز له الأخذُ من الصَّدقاتِه، وإن كان غنيَّكان فقيرا حلَّت له المسألةُ لفقر نإ فالغارمُ

لفظةِ الغارم في الآية فيمن غرم لنفسه بغير معصية أو غرم في المصـلحةِ   مسألة، وذلك لعمومِ

مشرِفٍ ولا سائل  غير ا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأَنتإذ{  :شبيهٌ بالحديثالأمرُ وهذا ة، العامَّ

قد يكون له مصـلحةٌ   اتالصَّدقهِ من الغارمِ لنفس إعطاءَ نَّ، ثمَّ إ4}ك نفس هُعب، وما لا فلا تتذْهفخ

بسـببِ   نيْالـدَّ  هحقل إن دادضمنُ له السَّي هلِمَ المستثمِرُ بأنَّه إذا عَنَّلأ كبيرةٌ على المجتمع، وذلك

 سـينتفعُ بهـا   يتالَّ كثرةِ الاستثمارتِزا له على حفِّمانَ قد يكون مهذا الضَّ ، فإنَّخسارةِ استثماره

فقـد كـان    ةِ المال،ةً مع وجودِ وفرهم خاصَّعا من إعطائالأمر، ولا أرى مان المجتمعُ في نهايةِ

يؤتى بالرَّجلِ المتوفَّى عليه الدَّين، فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟، فـإن   صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ

نا أَ{ : ، فلمَّا فتح االله عليه الفتوح قال}صاحبكم صلُّوا على { : حُدِّث أنَّه ترك وفاءً صلى وإلَّا قال

                                                 
عيةِ هو محمَّد بن إدريس بن العبَّاس المطَّلَِبي، أبو عبد اللّه، وهو أحد الأئمةِ الأربعة عند أهلِ السُّنَّة، وإليهِ نسْـبَةُ الشَّـافِ   1

ن حذَّاقِ أهـلِ العلـم،   هـ، وانتقل إلى مكَّة بعد سنتين وعاش فيها، وزار بغداد مرَّتين، وكان م150جميعا، ولد بغزة سنة 

: ، وانظـر )225-1/221(، الوافي بالوفيَّاتالصَّفدي، : ، راجع"والرِّسالة"، "الأم: "هـ، منْ أشهرِ مصنَّفاتِه204توفِّي سنَةَ 

 . مرجِعان سابِقان) 6/26(، الأعلامالزَّرَكلي، 
، 314: ، صمصارف الزَّكَـاة العاني، : نظر كذلك، وا)196-6/194(، المجموعالنَّووي، : انظر القول الأوَّل والثَّاني في 2

  ..مرجعان سابقان
  .بتصرف، مرجِعٌ سابِق) 113-112(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي،  3
 .70: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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، 1،2}فترك دينا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مـالا فلورثتـه    توفِّينفسهم، فمن ولى بالمؤمنين من أَأَ

   .3وفرةٍ في المال وجودِعند مين الغارِ في سهمِ يدخلُ تِالميِّ نِيْدَ سدادَ على أنَّ دليلٌ وفي الحديثِ

 من غيرِ الغـارِمين  أصحابِ الحاجاتِ ، إعطاءَفي سهمِ الغارمين4العلماءِلَ بعضُ وقد أدخ

من  ديونهم الغارمين لسدادِ إعطاءُإذا كان يجوزُ  هوا ذلك بأنَّلعلى سبيلِ القرضِ الحسن، وقد علَّ

  .5سن، وهذا حهدُّرُيَ لمنْ لى أن يعطى هذا المالُوْأَ ، فمن بابِغيرِ إرجاع

  ".وفي سبيل االله": السَّابِع السَّهْمُ

هي مجملـةٌ فـي   و، "االله سبيل" مصرفِ مفهومِ اختلافا كثيرا في تحديدِ قد اختلف العلماءُ

ة، من لـوازمهم العسـكريَّ   بهم بالمجاهدين وما يلحقُ خاصٌّ هذا المصرفُ :الأول: 6أقوالثلاثةِ 

، الحجِّ خلُ في هذا المصرف نفقاتُيد: الثَّانيهم، بَواتِى رَهلهم، وحتَّأَ ونفقاتهم ذهابا وإيابا ونفقاتِ

  .وتعالى يرضي االله سبحانه عملٍيدخلُ فيه كلُّ هذا المصرِفُ عامٌ : الثالث

يقعُ  عامٌّ" االله وسبيل"، قيْرِالطَّ في الأصلِ بيلُالسَّ: هذا المصرف في تعريف7ِبن الأثيراقال 

 نـواعِ وأَ وافلِوالنَّ الفرائضِ بأداءِ وجلَّ إلى االله عزَّ بِقرُّالتَّ به طريقُ كَلعلى كلِّ عملٍ خالصٍ س

                                                 
: رقـم  من تكفَّل عن ميِّت دينا فليس له أن يرجـع، : باب: أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الحوالات، باب 1

: من ترك مـالا فلورثتـه، رقـم   : ، وأخرج مسلم نحوه بسنده عن أبي هريرة، كتاب الفرائض، باب)3/82(2، مج2297

1619 ،)1/414.(  
  . مرجِعٌ سابِق) 2/100(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 2
، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، وكذلك58: ص ،أحكام الزَّكَاةعلوان، : ، وأيضا431: ، صأحكام القرآنابن العربي، : انْظُر 3

  .مراجعٌ سابقة) 2/105-106(
فقـه  القَرَضَـاويُّ،  : منهم أبو زهرة، وعبد الوهَّاب خلَّاف، ومحمد الحيدر آبادي الأستاذ بجامعة استانبول وغيرها، انْظُر 4

  .مرجع سابق) 2/107(، الزَّكَاة
، مرجعـان  46: ، صإنفاق الزَّكَاة في المصالح العامـة أبو فارس، : ، وانظر)2/107(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : انْظُر 5

  .سابقان
-2/110(، فقـه الزَّكَـاة  القَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر كذلك86-74: ، صإنفاق الزَّكَاة في المصالح العامَّةأبو فارس، : انْظُر 6

  .مرجعان سابقان) 125
ن مُحمَّد بن عبد الكريم الشَّيباني الجزري، أبو السَّعادات، محي الـدِّين، المحـدِّث اللُّغـوي    المبارك بن مُحمَّد بن مُحمَّد ب 7

هـ، له مصنَّفات كثيرة 606الأصولي، أصيب بالنُّقرس فبَطلت حركة يديهِ ورجليْه، ولازمه هذا المرض إلى أنْ توفِّي سنة 

  . مرجِعٌ سابِق) 5/272(، الأعلامرَكلي، الزَّ: وغيرها، راجع" إرشاد الأريب"و " نكت الهيمان: "منها
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 ه مقصورٌنَّكأَ الاستعمالِ لكثرةِ ى صارَحتَّ على الجهادِ واقعُ فهو في الغالبِ اعات، وإذا أطلقَالطَّ

  . 1هعلي

: الأَوَّل: معنيين يجدُ إذا قرنت بالإنفاقِ" االله سبيلِ" لكلمةِ عُوالمتتبِّ: "القَرَضَاويُّ يخُيقول الشَّ

⎪⎦t﴿ : عـالى ت لها، وذلك كقولهِ صليِّالأَ فظِاللَّ مدلولِ لمعنى العام لها وذلك حسبَا Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ 

öΝ ßγ s9≡uθøΒr& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# §Ν èO Ÿω tβθãèÎ7 ÷Gãƒ !$ tΒ (#θà) xΡ r& $ xΨtΒ Iωuρ “ ]Œr& ﴾ ]فلا يفهـمُ ]∪⊅∌⊅∩ : البقرة ، 

: الثَّـانِي والأذى، والمعنـى   المـنِّ  ذكرِ به بدليلِ قُما يتعلَّو بالقتالِ ةٌخاصَّ الآيةَ هذهِ نَّمن ذلك أَ

 يتبـعُ  في الأرض، ثـمَّ  كلمتهِ ه، وإعلاءُعدائِأَ ومحاربةُ دين االلهِ هو نصرةُوها ل المعنى الخاصِّ

(θà#)﴿ : تعالى االلهِ منها، فمثلا قولُ المرادَ دُيحدِّ يالَّذهو  السِّياقُو: قائلا ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ 

(#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è=öκ −J9$# ¡  ﴾ ]ه، وقول]∪∋®⊆∩  :البقرة : ﴿$tΒ uρ ö/ä3s9 ωr& (#θà) ÏΖ è? ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

¬!uρ ÛW≡u ÏΒ ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Ÿω “ ÈθtGó¡ o„ Ο ä3ΨÏΒ ô⎯̈Β t, xΡ r& ⎯ÏΒ È≅ ö6s% Ëx ÷Gx ø9$# Ÿ≅ tG≈s% uρ 4 y       ﴾

 ـ االلهِ عداءِأَ هو محاربةُ االلهِ سبيلَ أنَّ هنا يدلُّ بوضوحٍ ، فالمقامُ]∪⊂⊆∩ :دالحدي[   ، ثـمَّ هونصرة دين

 بها في آيةِ ، فما المرادُ، والخاصُّالعامُّ: مع الإنفاق هذان المعنيان "االله سبيلِ"كلمةِ فإذا كان ل: قال

فيهـا   العمـومِ  اعتبارَ نَّذلك بأَ لَوعلَّ، فيها معنى الخصوصِ: القَرَضَاويُّ حَ، وقد رجَّ"؟اتقالصَّد

فـي   المصارفِ شخاصها، وهذا ينافي حصرَصنافها فضلا عن أَحصرُ أَلا ت كثيرة لجهاتٍ سعُيتَّ

  .2يةمانالثَّ

 صهُا أن يخصِّه إلَّعلى عمومِ لفظِالَّ حملُ الأصلَ لأنَّ ،يبدو لي خلاف ما ذكره القرضاويو

 نَّمعناهـا خـاص، لأَ   على أنَّ مانية فهذا لا يدلُّفي الثَّ ارفِالمص ا كون حصرِصحيح، أمَّ شيءٌ

 للاعتنـاءِ ها ما ذكرها دون غير، وإنَّعليه في الآيةِ أمثلةٌ ذكرَوما  عامٌ لأمورٍ كثيرة،" سبيلَ االله"

 الـدَّكتور  وقد ذهب، "االله سبيلِ" مصرفِومِ عمفي  تدخلُ يالَّت ها من المصارفِمن غيرِ بها أكثرَ

 في كـلِّ  ع في إنفاقهِة، ولا يتوسَّالعامَّ في المصالحِ ينفقُ " سبيل االله" مصرفَ أبو فارس أنَّمحمد 

                                                 
  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ، )2/846(، النِّهايةابن الأثير،  1
  .مرجِعٌ سابِق) 131-2/129(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ،  2
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راعى في إنفاقِ هذا المصرفِ في المصـالحِ  ولكن ي، معتبرة نظرِ ، وهي وجهة1ُوطاعة برٍ عملِ

المصـرفِ بعـد   في هذا  المالِ من فضلٌ فإن وجدَه، وقلَّت سبِ كثرةِ المالِها بحرالعامَّةِ دون غي

 لُّ على ذلك أنَّا يدى سبيلَ االله، وممَّسمَّإنفاقه بعدها في كلِّّ قربةٍ تجاز  ةالحِ العامَّإنفاقهِ في المص

 لِمـن المـا   جزءٍ بصرفِ الدَّوْلةةِ المال لدى في حينِ وفرى قض قد صلى االله عليه وسلم النَّبِيَّ

مـن   ولم يعرف قاتله خيبربِ قتلَ الأنصارِمن  لٍرج يةَدِ خرجَأَون، يْدَ وعليهِ من ماتَ نِيْدَ لسدادِ

  .ةالعامَّ ليس من المصالحِ هُ، وهذا كل2ُّةالصَّدق بلِإِ

المجاهـدين،   روف، ومنه تجهيـزُ الظُّ هُدِّدتح عامٌّ مصرفٌ االلهِ وفي سبيلِ: بسيد قط يقولُ

بهـذا   فُصـرُّ ه المصلحة، والتَّب قُما تتحقَّ م، وسائرُلعالعاجزين عن التَّ المرضى، وتعليمُ وعلاجُ

  .3اتالبيئ في سائرِ اجتماعيٍّ عملٍ لكلِّ سعُيتَّ البابِ

خرجُ الآيةَ بعمومِها ي بأنَّ القولَ: تلك اللَّفظة من عمومِ قال في الرَّدِ على ما ذهبتُ إليهوقد ي

" سبيل االله"هم يكونَ هذا السَّ خلافُ المقصود، لذا كان لا بدَّ أنإلى ما لا حصر وهذا  من الحصرِ

الحصـرُ يبقـى   ها، وبأنَّ تلك اللَّفظة تبقى على عموم :عن هذا لِ وضوح، والجوابمخصَّصا بك

صـلى االله  المنافقين للنَّبـي   لُّ على هذا السِّياق فقد جاءت تلك الآيةُ في سياق لمزِعلى دلالته، يد

عطوا إذا هم يسـخطون،  لم يفي توزيعه للصَّدقات، فإن أعطوا منها شيئا رضوا وإن  عليه وسلم

فهم مستثنون من  ،صناف الَّتي استحقَّت الصَّدقاتعلى أنَّهم ليسوا من الأ لُّعدمُ إعطائهم هذا يدو

 لقـويٍّ لا و لغنـيٍّ لا حظَّ فيها  أنَّه صلى االله عليه وسلموقد بيَّن النَّبيُّ  الحصر في آيةِ الصَّدقات،

 ،-ةالصَّـدق أسبابِ اسـتحقاقِ   ما منضمُّ إليهاعتبارِ ما ين أي دون-4تينِالصِّف بأحدِ هاتين مكتسب

                                                 
  .، مرجِعٌ سابِق88: ، صإنفاق الزَّكَاة في المصالح العامَّةأبو فارس، : انْظُر 1
، وأخرجه مسلم نحوه )8/54(4، مج6898: القَسَامة، رقم: أخرجه البخاري بسنده عن بشير بن يسار، كتاب الدِيَّات، باب 2

 ).1/432(، 1669: القَسامة، رقم: كذلك، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدِيَّات، باب
، بتصـرُّف،  135: م، ص1958يـاء الكتـب العربـي   دار إح-، القاهرة5، طالعدالة الاجتماعيَّة في الإسلامقطب، سيد،  3

رضا، محمـد  : ، وانظر كذلك)3/1670(م، 1980دار الشروق-، القاهرة9مج، ط6، في ظلال القرآنقطب، سيد، : وانظر

  ). 5/435(م، بدون رقم الطبعة، 1973مج، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب7، تفسير المناررشيد، 
نيِّ من الصَّدَقَات معلومـة، فمـا بـالُ القـويِّ     مِ إعطاءِ الغعلَّةُ عدو، 101: صه، تخريجسبق  صحيحٍيثٍ جزءٌ من حد 4

 لا يأخذ من الصَّدَقَات، بل قـد  -أي قادرٍ على الاكتساب-أنَّه ليس كلُّ قويٍّ مكتَسبٍ: المكتسب إن لم يجد كفايته؟، والجوابُ

ائهِ على م إعطدملُ ما في الحديثِ من عحاء، ويحثيرا من الفقراءِ الأَصصلى االله عليه وسلم أَنَّه قد أعطى كالنَّبِيِّ  بت عنث

صرِنَا أَنَّ القويَّ ي عإلى اتِّكالهِ على الصَّدَقَات، وصورةُ ذلكَ ف كسِّيَاسَةِ الشَّرعِيَّة لأَنَّه لو أُعطيَ وهو قوِيٌّ مكتسب لأَدَّى ذلال
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فـي   ينفـقُ  يالَّذك ةِ،في المصالحِ العامَّ" سبيل االله"فِ عِ بما أنفقَ من مصرفاالانت حقُّ ما لهموإنَّ

" سبيل االله"معه عمومُ مصرفِ  ، فإذا تبيَّنَ هذا تبيَّنَذلك طرقهم وما شابه يلِهوتس يجِالحج رعايةِ

، كـر أنَّه لا حقَّ فيها إلَّا لمـن ذ ةِ الصَّدقات وربة، وتبيَّن أيضا ثبوتُ الحصرِ في آييرٍ وقلكلِّ خ

  .كرليسوا ممَّن ذ هم تلكبصفت والأغنياءُ

  ."بيلوابن السَّ: "الثَّامِن السَّهْمُ

 والمرادُ اها،إيَّ لملازمتهِ إليها المسافرُ ، ونسب1َريقالطَّ بيلُهو المسافر، والسَّ": يلِبالسَّ ابن

 ـه يعطَه، فإنَّتقرِّسوم ن بلدهِهِ عفي سفر سبابُالأَ انقطعت بهِ يالَّذ بهِ ا فـي  ى منها وإن كان غنيَّ

  .2"هبلدِ

" ابن السَّبيل"ال بجواز صرفِ الصدقاتِ من سهم قولِ من ق فإذا تبيَّنَ هذا تبيَّن معه ضعفُ

 لأنَّ ،ذلـك صـوابا   ، ولا أرى3ا لـه إذا كان محتاج معصيةٍ سفره في غيرِِ ينشىء أن لمن أرادَ

في " بيلابن السَّ" مصرفِ مجيءَ لأنَّوسفرا،  نشىءي أن لُ فيهِ من أرادَبيلِ لا يدخالسَّ تعريفَ ابن

 ـ سعُلا يتَّ "بيلِابن السَّ"مصرِفَ  نَّوبناءً عليه فإذلك،  حدوثِ ةِيدلُّ على قلَّ اتالصَّدق آخر آيةِ  لِّلكُ

  .  رتهمكثا لسفر ينشىء أن رادَمن أَ

 الكريم صالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان، وذلـك الزَّكاةِ والصَّدقاتِ في القُرآنِ نظامَ  بيَّنُ أنَّوبهذا يت

ولأنَّ االله تعالى قد شرَّعَ الزَّكاة لقضـاءِ حاجـاتِ   تي أُمرنا بإقامتِها، لَّقائمٌ على إقامةِ العدلِ ا لأنَّه

ات فقد شرَّعَ االله تعالى لنا أيضا الاستعانةَ بمواردِ المسلمين، فإن قصرت عن ذلك في بعضِ الأوق

  . 4الدولةِ الأخرى كالغنائم والفيء والضَّرائبِ المساندةِ والرِّكاز وغيرِها من الموارد المعلومة

                                                                                                                                               
، الضَّـمان  يليقُ به، فإن وجد له ذلك العمل وتكاسلَ عنه انقطع عنـه ذلـك  ه عملٌ دَ للهُ ضمانُ المعيشةِ الكريمةِ حتَّى يوج

، الزَّكَاةفقه ، القَرَضَاويُّ: أيضاانظر ، والتَّوبةمن سورة  60، عند تفسير آية435: ، صأحكام القرآنابن العربي،  :راجع

 .، مرجعان سابقان)2/178-179(
  .سابقمرجع ) 319-11(، لسان العربابن منظور، : انظر 1
  .، مرجعان سابقان48: ، صإنفاق الزَّكَاة في المصالح العامةأبو فارس، : ، وانْظُر580: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  2
  .مرجعان سابقان) 153-2/152(، فقه الزَّكَاةالقَرَضَاويُّ، : ، وانْظُر)16/115(، التَّفسير الكبيرالفَخرُ الرَّازي، : انْظُر 3
-52: م، ص2005عمان-، دار النَّفائس1مج، ط1، المدخل إلى الماليَّة العامَّةالشَّايجي، وليد خالد، : يانظرها تفصيلا ف 4

67.  
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فهذِه محاولةٌ لبحثِ موضوعِ الزَّكَاةِ من منظورٍ جديد، ولا أزعمُ أنَّ ما جئـتُ  : وفي الختام

ا محاولة، فمَا كانَ منْ صوابٍ فمنَ االله، وما كانَ مـن خطـأٍ فمنـي ومـنَ     به الصَّواب، ولكنَّه

  .همنه بريءٌ ورسولُ الشَّيطان، وااللهُ
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  الخاتمة

  :اجح أن يذكر في الخاتمة أهم النتائج منه، وهي هنا كالتَّاليمن ميزات البحث النَّ إنَّ

والمجتمع، فإن قصرت استعين بموارد الدولة  الأصلُ في تشريع الزَّكاةِ سدُّ حاجةِ الفقراء .1

  .الأخرى

أموالِ  كفايةِ أوقاتِ الحاجةِ للمال وعدمِفي  ، وذلكالمفروضة في المالِ حقٌّ سِوى الزَّكاةِ .2

  .وتحقيق أهدافِ المجتمعولة الأخرى عن سدِّ حاجةِ الفقراء الدَّ كاةِ ومواردَالزَّ

 .كَهُ بغضِ النَّظرِ عن مالِكهلِّ من ملفي المال، تجِبُ على كُ الزَّكاةُ حقٌّ .3

شيءٌ فهو الغنيُّ ونحـنُ   محضٌ للفُقراء، أوجبَهُ االلهُ تعالى، ولا يصِلُ إليه منها الزَّكَاةُ حقٌّ .4

 .تكونَ الزَّكاةُ مبنيَّةٌ على قضاء حاجاتِ الفُقراء قراء، لِذلك يجبُ أنالفُ

ظامٌ لِلدَّولـة  وزيعا، فالزَّكاةُ في القُرآنِ نذاً وتعلى الزَّكَاةِ أخمن واجباتِ الدَّولةِ الإشرافُ  .5

 .شرافُ عليهولا يصِحُّ للأفرادِ الإ

وجزاءُ سيِّئةٍ "باب من  نها، وذلكو تهرَّبَ معاقبَ كلَّ من رفض أداء الزَّكاة، أللدَّولةِ أن ت .6

 ". هاسيِّئةٌ مثل

مواطنين  همعلى أهلِ الذِّمَّة بصفت في مقاديرهاةَ الزَّكاشيئا يقارب تفرِضَ  يصِّحُّ للدَّولةِ أن .7

 .ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين في الدَّولة، ولهم بذلك

 :ما يليالمساندة الضَّريبةِ الزَّكاةِ أو  فرضِ تُراعي عندَ على الدَّولةِ أن .8

ا تؤخذُ مـن  أنَّهخرِجُها عن وصفِها ببنسبٍ عاليةٍ تالدَّولةُ الضَّريبة المساندة  ألَّا تأخُذَ: أولا

يـه مصـلَحةُ المجتمـع    الصُّدور، إلَّا ما يُراعى ف بعضِ المال، فإنَّ ذلك مما يخرجُ الأضغان من

  .قدَّرُ الأمرُ حينئذٍ بقدره ولا يزيدفي
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 ـأكان ذلك من تجـاراتِهم أم م  سِبُهُ النَّاس، سواءيك مَّاأن تؤخذَ الزَّكاةُ والضَّريبةُ م: ثانيا ا مَّ

  .من أنواعِ الكسب ذلك ا شابهمَّم لهم منها، أم م ممَّا أنبتاستخرجوه من الأرض أ

 ـ ،من فضائل أموالهم النَّاسِ عدُّ عندتأخُذَ الدَّولةُ ما ي لَّاأ: ثالثا ظـةَ  يا يُثيـرُ حفِ لأنَّ ذلك ممَّ

 كـرائمَ وتـوقَّ  { : الله عنهرضي ا لمعاذ صلى االله عليه وسلمنفوسِهم، وذلك عملا بوصيَّةِ النَّبيِّ 

  .1} لِ النَّاسأموا

أو دعاء، فـإنَّ   ةَ شكرٍعطيها مقوللم قالَأو الضَّريبة أن ي أخذِ الزَّكاةِ أن يراعى عند: رابعا

 .على دوامِ إعطائها وعدمِ التَّهرُّبِ منها شجِّعُذلكَ ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .8: سبق تخريجه، ص: صحيح 1
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  وصياتالتَّ

  :فائدةبعد إتمام هذا البحث بحمد االله أوصي بإجراءِ الأبحاث التَّالية، إتماما لل

 .أن يفرد بحث في تخريج أحاديث الزَّكاة تخريجا مفصَّلا .1

 .أن يفرد بحثٌ في بيان حدود مصارف سبيل االله .2
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  عراجِالمَ قائمةُ

  :ع ما يأتيراجِالمَ في ترتيبِ راعيتُ: ملحوظات

  .فينؤلِّلمُل هرةِالشُّ سماءِلأ ائيِّالهجِ رتيبِالتَّ وفقَ عَراجِمَال بتُرتَّ .2

 .هاالمبدوءة بِ من الأسماءِ)  أبْ( ، و) ابنْ( ، و) ألْ(  حذفتُ .3

 ).مج ( ذلك بقولي دات، واختصرتُجلَّالمُ عددَّ ذكرتُ .4

 .وجد إنْ الطبعةِ ورقمَ بعِالطَّ تاريخَ ذكرتُ .1

     بينهما في ثنايا  قُين، وأفرِّتَإلى طبعتين أكتفي بذكر إحدى الطبعَ بِالكتُ ي بعضِفِ رجعتُ .2

 .وما شابه ث بمكان الطبعِالبح

 :الهجائي لأسماء الشُّهرة للمؤلِّفين، وهي كالتَّاليوفق التَّرتيب المراجع 

، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسَّـبع المثـاني   الآلوسي، شهاب الدِّين محمود، .1

   .م، بدون رقم الطبعة1983دار الفكر-مج، بيروت10

اوي، ومحمـود  طاهر أحمد الـزَّ : مج، تحقيق5، ريب الحديث والأثرفي غ النِّهايةابن الأثير، .2

  .م1979ةالمكتبة العلميَّ-ي، بيروتناجالطَّ حمَّدم

اهر والباطن من الأموال ومشـمولات  في الظَّ الزَّكَاةالإلزام بسليمان،  مُحمَّد الدَّكتُورالأشقر، .3

المعاصرة،  الزَّكَاةفي قضايا  أبحاث فقهية: ، وهو بحث في كتابكل منهما في العصر الحديث

  .م2000 النَّفائسدار -، الأردن2مج، ط2

خليـل   حمَّـد م: ، ضبطه وراجعهالمفردات في غريب القرآن، حمَّدمبن  سينحالأصفهاني، ال.4

  .م1998دار المعرفة –، بيروت1عتياني، ط

 ـ ين، ناصر الدِّ حمَّدمالألباني، .5 ، 2مـج، ط 9 ،بيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السَّ

  .م1985المكتب الإسلامي-بيروت
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-، الأردن3مـج، ط 1، السُّـنَّة عليق على فقه ة في التَّتمام المنَّين، ناصر الدِّ حمَّدمالألباني، .6

  .هـ1409ةالمكتبة الإسلاميَّ

مج بثمانيـة أجـزاء وفهـارس،    5، حيح المختصرالجامع الصَّبن إسماعيل،  مُحمَّد، خاريالب.7

  . م1994دار الفكر–العزيز بن باز، بيروت عبد :تحقيق

دار الكتـاب المصـري،   -مج، القاهرة1، معجم مصطلحاتِ العملبدوي، الدَّكتور أحمد زكي، .8

   .ريخ نشربدون رقم طبعة أو تا

عبد االله  حمَّدم: قهمج، حق8َّ، التَّنزيلمعالم بن مسعود،  سينحال حمَّدمين أبو البغوي، محي الدِّ.9

  .بدون مكان النشر وسنة النشر ،للنَّشر والتَّوزيع، دار طيبة 4ره، طمر وغيالنِّ

هـ، بدون 1402دار الفكر-هلال مصيلحي، بيروت: مج ، تحقيق6، اف القناعكشَّالبهوتي، .10

  .رقم طبعة

، 2، طالبيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شـرعيتها ق رمضان، توفِّي حمَّدمالبوطي، .11

  .لفكر ودار الفكر المعاصردار ا–بيروت ودمشق

عبد القادر  حمَّدم: مج، تحقيق10، الكبرى سنن البيهقيبن علي،  حُسينالبيهقي، أحمد بن ال.12

  .م1994مكتبة بن باز-مةة المكرَّعطا، مكَّ

، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسـن  التَّرمَذيسنن بن عيسى بن سورة،  مُحمَّد، التَّرمَذي.13

  .شرمكتبة المعارف، معه أحكام الألباني، بدون تاريخ النَّ-الرِّياض ،1بن آل سلمان، ط

مصـطفى  : تحقيـق  ،مج21جزء في  37 ،مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، .14

   .م2000ةدار الكتب العلميَّ-، بيروت1عبد القادر عطا،  ط

ماري الغُ مُحمَّدأبو : قهمج، حق3َّ ،نالجواهر الحسان في تفسير القرآحمن، ، عبد الرَّالثَّعالِبي.15

  .م1996ةدار الكتب العلميَّ-بيروت ،1ط الإدريسي،



119  

دار -، بيـروت 1قيق إبراهيم الأبياري، ط، تحالتَّعريفاتبن علي،  مُحمَّدالجرجاني، علي بن .16

  .هـ 1405الكتاب العربي 

المكتبـة العصـرية   –، بيـروت 1، طالفقه على المذاهب الأربعـة حمن، الجزيري، عبد الرَّ.17

  .م2003

الصادق قمحـاوي،   مُحمَّد: مج، تحقيق5، أحكام القرآنازي، ، أحمد بن علي الرَّالجَصَّاص.18

  .بعةهـ، بدون رقم الط1405َّراث العربي، دار إحياء التُّ- بيروت

: مج، تحقيـق 6، مقدمة والصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّةالجوهري، إسماعيل بن حمَّاد، .19

  .م1984دار العلم للملايين-، بيروت3د عبد الغفور عطَّار، طحمأ

مؤسسة -، بيروت1مج، بعناية، عادل مرشد، ط1، تقريب التَّهذيبابن حجر، أحمد بن علي، .20

  .م1996الرسالة

  .م1984دار الفكر-، بيروت 1، طهذيبتهذيب التَّ أحمد بن علي، ابن حجر،.21

، يـوتي رعاصم بن عبـد االله الق : تحقيقمج، 1، سينمدلِّطبقات الابن حجر، أحمد بن علي، .22

   .م1983مكتبة المنار-عمَّان، 1ط

دار -يـروت مـج، ب 13، البُخـاري فتح الباري شـرح صـحيح   ابن حجر، أحمد بن علي، .23

  .بعةبدون رقم الطَّ هـ،1379المعرفة

عبـد   الدَّكتُور: مج، تحقيق12، بالآثار المحلَّىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، .24

  .م2001ةدار الكتب العلميَّ-الغفار سليمان البنداري، بيروت

، 2مـج، ط 1،كفايةُ الأخيار في حلِّ غايـةِ الاختصـار  الحصني، تقي الدين محمد الحسيني، .25

  .بدون تاريخ النشر دار المعرفة،–بيروت

، 2عادل مرشـد، ط الأرنؤوط، و شعيبُ: مج، تحقيق50، مسند أحمد بن حنبلأحمد،  حنبل،.26

  .م1999الرِّسالة مؤسَّسة-بيروت
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عـادل عبـد الموجـود    : مج، تحقيـق 8، تفسير البحر المحيط، يوسُفبن  حمَّدمأبو حيان، .27

  .م1993ةدار الكتب العلميَّ-، بيروت1وغيره، ط

يد عبـد االله هاشـم يمـاني    السَّ: مج، تحقيق4، الـدَّارقُطني سنن ، علي بن عمر، الدَّارقُطني.28

  .م1966دار المعرفة-مدني، بيروتال

أبـو عبيـدة   : مج، اعتنى بـه 1، سنن أبي داودجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث السَّ.29

مكتبة المعارف، ومعه أحكام الألبـاني علـى   - الرِّياض، 1مشهور بن حسن آل سلمان، ط

  .شرأحاديثه، بدون تاريخ النَّ

محمد علـيش،  : مج، تحقيق4، ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي علالدسوقي، محمد عرفة، .30

  .دار الفكر، بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة–بيروت

لح الخـزِّي،  سليمان بن صـا : مج، تحقيق1، طبقات المفسِّرينالأدنروي، أحمد بن محمَّد، .31

  . م1997مكتبةُ العلوم والحكم–المدينة المنوَّرة 

دار -، دمشـق وبيـروت  9مـج، ط 9، وبيانـه ، إعـراب القـرآن   ، محي الـدين الدَّرويش.32

  .م2003الفكر

: مج، تحقيـق 2، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السِّـتَّة ، بي، حمد بن أحمدالذَّه.33

  .م1992وعل مؤسَّسة-ة، جد1َّعوامة، ط حمَّدم

اوي، على محمد البج: مج، تحقيق4، ميزان الاعتدال في نقد الرِّجالالذَّهبي، حمد بن أحمد، .34

  . م1963دار المعرفة-، بيروت1ط

مكتبة لبنـان  –محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقالصِّـحاح مختار بن أبي بكر،  حمَّدمازي، الرَّ.35

  .م1995

دار –، بيـروت 6مـج، ط 2، بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد  ابن رشد، محمد بن أحمد، .36

  .م1983المعرفة
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م، بدون رقـم  1973يئة المصريَّة العامَّة للكتابمج، اله7، تفسير المناررضا، محمد رشيد، .37

  . الطبعة

علي : مج، تحقيق20، تاج العروس من جواهر القاموسي، حُسينمرتضى ال حمَّدم، بيديالز.38

  .م1994دار الفكر-، بيروت1شيري، ط

دار الفكر المعاصر -، بيروت ودمشق2مج، ط2، أصول الفقه الإسلاميوهبة، . ، دالزُّحيلي.39

  .م2001لفكرودار ا

  .م2004دار الفكر –، بيروت4مج، ط11، وأدلَّتُهالفقه الإسلامي وهبة،  .د ،الزُّحيلي.40

مـج،  6، البحر المحيط في أصـول الفقـه  افعي، بن بهادر بن عبد االله الشَّ مُحمَّدركشي، الزَّ.41

  .م1990وزارة الأوقاف-، الكويت1تار أبو غدة، طعبد السَّ: رهحرَّ

، 1أحمد قاسم، ط مُحمَّد. د: ق عليه، علَّمج1، أساس البلاغةمحمود بن عمر، مخشري، الزَّ.42

  .م2003ةالمكتبة العصريَّ-بيروت

وعيون  التَّنزيلاف عن حقائق تفسير الكشَّاالله محمود بن عمر،  القاسم جارُ مخشري، أبوالزَّ.43

دار المعرفـة   –، بيـروت 1خليل مأمون شـيخا، ط : ، اعتنى بهالتَّأويلالأقاويل في وجوه 

  .م2002

  .الزَّكَاة، من كتاب اقتصاديات ليالكُ على الطلبِ الزَّكَاة أثرُ، أحمد إبراهيم، السُّحيْبانِي.44

، 1مج، ط2، انحمن في تفسير كلام المنَّتيسير الكريم الرَّحمن بن ناصر، عدي، عبد الرَّالسَّ.45

العلم، تنفيـذ جمعيـة القـرآن     م، لمشروع مكتبة طالب1997راثجمعية إحياء التُّ–الكويت

  .فلسطين–بقلقيلية السُّنَّةو

عمـر،   علي محمَّـد : مج، تحقيق1، طبقات المفسِّرينيوطي، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، السَّ.46

  .هـ1396مكتبة وهبة–القاهرة

  .م2005عمان-، دار النَّفائس1مج، ط1، المدخل إلى الماليَّة العامَّةالشَّايجي، وليد خالد، .47
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مج، اعتنـى   6، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالأمين المختار،  حمَّدم، الشَّنقِيطي.48

  .م1996راث العربيدار إحياء التُّ–، بيروت1يخ صلاح العلايلي، طالشَّ: به

 ـرر البهيَّة لمتن الدُّة الرضيَّالأدلَّبن علي،  مُحمَّد، الشَّوكَاني.49  مـج، 1، ةة في المسائل الفقهيَّ

  .هـ1413دىدار النَّ-، بيروت1ق، طمُحمَّد صبحي الحلَّا: تحقيق

 حمَّدم: مج، تحقيق4, ق على حدائق الأزهارالمتدفِّ اريل الجرَّالسَّبن علي،  مُحمَّد، الشَّوكَاني.50

  . هـ1405ةدار الكتب العلميَّ-، بيروت1إبراهيم زايد، ط

راية في علـم  واية والدِّي الرِّالقدير الجامع بين فنَّفتح ، مُحمَّدبن علي بن  مُحمَّد، الشَّوكَاني.51

  .م2002دار المعرفة–، بيروت1الغوش، ط يوسُف: ، اعتنى بهفسيرالتَّ

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار مـن أحاديـث سـيد    ، مُحمَّدبن علي بن  مُحمَّد، الشَّوكَاني.52

ة، بـدون رقـم   قيِّيتوفكتبة الالم-واصل، القاهرة حمَّدمنصر فريد : مج، تحقيق11، الأخيار

  .شربعة أو تاريخ النَّالطَّ

:  مج، تحقيـق  7، في الأحاديث والآثار مصنَّفالبن أبي شيبة،  حمَّدمابن أبي شيبة، أبو بكر .53

  .هـ1404مكتبة الرشد–الرِّياض، 1الحوت، ط يوسُفكمال 

-، بيـروت 1مج، ط20، لالمنزَّ الأمثل في تفسير كتاب االلهمكارم،  مُحمَّديخ ، الشَّالشِّيرازي.54

  .م1992البعثة مؤسَّسة

الفكـر، بـدون رقـم     دار-مج، بيروت2، المهذَّب ،يوسُف، إبراهيم بن علي بن الشِّيرازي.55

  .شربعة وتاريخ النَّالطَّ

دار –، القـاهرة 1مـج، ط 2، تفسير آيات الأحكامفي روائع البيان علي،  مُحمَّد، الصَّابوني.56

  .م1999الصَّابوني

دار - ، القـاهرة 9مـج، ط 3، للقرآن الكريم فاسير تفسيرٌصفوة التَّعلي،  مُحمَّد، الصَّابوني.57

  .شر، من غير تاريخ النَّالصَّابوني
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 ـة الكُظريـة الاقتصـاديَّ  النَّ، صـقر أحمـد  . صقر، د.58 وكالـة  -، الكويـت 2مـج، ط 1، ةليَّ

  .م1983المطبوعات

مـج،  1، الزَّكَاة، من كتاب اقتصاديات وتنمية المجتمع الزَّكَاةحصيلة عبد االله، . اهر، دالطَّ.59

  .م2002دريب، المعهد الإسلامي للبحوث والت2َّمنذر قحف، ط. د: تحرير

مـج،  24، القـرآن  آي جامع البيان في تأويلبن جرير بن يزيد بن كثير،  مُحمَّد، الطَّبَري.60

  .م2000الرِّسالة مؤسَّسة-، بيروت1شاكر، ط حمَّدم محمود: تحقيق

  .هـ1386دار الفكر-، بيروت2مج، ط6، حاشية ابن عابدينأمين،  مُحمَّدابن عابدين، .61

عـادل أحمـد عبـد    : مج، تحقيـق 20، في علوم الكتاب اللُّبابابن عادل، عمر بن علي، .62

  .م1998ةدار الكتب العلميَّ–،  بيروت1ض، طمعوَّ مُحمَّديخ علي والشَّ ،الموجود

للنَّشـر  دار سـحنون  –مج، تونس 12، التَّحرير والتَّنويرتفسير اهر، الطَّ حمَّدمابن عاشور، .63

   .، بدون رقم النشر أو رقم الطبعةوالتَّوزيع

-عمَّان، 1، طالسُّنَّةوتمليكها في ضوء الكتاب و الزَّكَاةمصارف العاني، خالد عبد الرزاق، .64

  .م1999دار أسامة 

دار –لقـاهرة ، ا1، طمفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم    المعجم الفؤاد،  مُحمَّدعبد الباقي، .65

  .م1996الحديث

  .هـ1407ةار الكتب العلميَّد-، بيروت1مج، ط1، الكافي، بن عبد االله يوسُفابن عبد البر، .66

: مج، تحقيق11، عبد الرزاق مصنَّفزاق بن همام الصنعاني، زاق، أبو بكر عبد الرَّالرَّ عبد.67

   .هـ1403المكتب الإسلامي-، بيروت2حمن الأعظمي، طحبيب الرَّ

وائل أحمد عبد الـرَّحمن،  : مج، حقَّقَه4ُ، شرح رياض الصَّالحينالعثيمين، محمد بن صالح، .68

  .المكتبة التَّوفيقيَّة، بدون رقم الطَّبعة أو تاريخ النَّشر–القاهرة 
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رضى فرج الهمامي،  :مج، تحقيق1، أحكام القـرآن بن عبد االله،  مُحمَّدابن العربي، أبو بكر .69

  .م2003ةالمكتبة العصريَّ-، بيروت1ط

ق عليه ووضع مج، عل1َّ، الفروق اللُّغويَّةالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، .70

  .م2000ةدار الكتب العلميَّ-، بيروت1ود، طباسل عيون السُّ مُحمَّد: حواشيه

  .م1982الرِّسالةمكتبة -عمَّان ،1، طالصَّدَقَةو كَاةالزَّأحكام عقلة،  مُحمَّد الدَّكتُورعقلة، .71

 ـ4، طعلى ضوء المذاهب الأربعة الزَّكَاةأحكام علوان، عبد االله ناصح، .72  ،1986لام، دار السَّ

  .بدون مكان النشر

بـدون رقـم   دار النَّهضةِ العربيَّة، - مج، بيروت1، الماليَّةُ العامَّةُعواضَة، الدَّكتور حسن، .73

  .و تاريخ نشرطبعة أ

: مج، وضع الحواشي2، غةمعجم مقاييس اللُّازي، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرَّ.74

  .م1999ةدار الكتب العلميَّ–، بيروت1ين، طإبراهيم شمس الدِّ

 ـ   الزَّكَـاة إنفـاق  عبد القادر،  مُحمَّدفارس، أبو .75 دار -عمَّـان ، 1، طةفـي المصـالح العامَّ

  .م1983الفرقان

، 2مـج، ط 16، التَّفسـير الكبيـر  بن الحسـن،   حُسينبن عمر بن ال مُحمَّد، الفَخرُ الرَّازي.76

  .شرة، بدون سنة النَّدار الكتب العلميَّ-طهران

، المغني في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل    الحنبلي،  مُحمَّد، عبد االله بن أحمد بن قُدامةابن .77

  .هـ1405دار الفكر-، بيروت1مج، ط10

 ـ  : مج، تحقيـق 4، الفروق، أحمد بن إدريس المصري، افِيالقَرَ.78 ، 1ام، طعمـر حسـن القيَّ

   .م2003الرِّسالة مؤسَّسة-بيروت

دار الوفـاء للنَّشـر   -، المنصـورة 1مج، ط2، فتاوى مُعاصِرةالدكتور يوسف،  القرَضاوي،.79

  .م1993والتَّوزيع
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   .م2002 الرِّسالة مؤسَّسة–، بيروت7طمج،  2، الزَّكَاةفقه ، يوسُف الدَّكتُور، القَرَضَاويُّ.80

-جـدَّة ، 1، ططبيق المعاصرفي التَّ الزَّكَاة مؤسَّسةلكي تنجح ، يوسُف الدَّكتُور، القَرَضَاويُّ.81

  .م1994دريبالمعهد الإسلامي للبحوث والتَّ

د أحم: مج، تحقيق20، الجامع لأحكام القرانبن أحمد بن أبي بكر بن فرح،  مُحمَّدالقرطبي، .82
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Summary 
 

 I divided this research into three chapters. In the first one, I defined 
Al-Zakat linguistically and conventionally. Then I surveyed the verses in 
the holy Qur'an to review Al. Sakat and showed the evidence of its 
necessity. After that, I mentioned other necessities in money rather that Al-
Zakat, then I showed the origins that Al. Zakat depends on in the Holy 
Qur'an. I concluded the chapter by mentioning the origins related to the 
morals of earning and payment of Al-Zakat as they come in the Holy 
Qur'an.  

 In the second chapter, I reviewed the conditions of the necessity of 
Al-Zakat recording who gives alms and the money as mentioned by the 
scholars, and I showed their origins in the Holy Qur'an. 

In the third chapter, I reviewed the spending of Al-Zakat and showed the 
saying of the scholars regarding them and what should be considered true 
spending. Also I showed that the spending for the sake of God could be 
considered in the commonweals of the Islamic society.  

  

  




